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  هذه الحكايات 

واقف  ق    ، وغيرهم ب سطاء طيبينلأ ناسٍ  صصٌ وم 

ون ير  ِّ
هاء،  ع   ذوو شر  خلل فترةٍ من فترات  شت  بعضهاد 

لي يف فيب قاع عددٍ من كوكيل للنائب العام في  عم  نا  م رالرِّ

ت  أ خرىالحبيبة، و ت ه من قضايا خ   عاي ش  لي أثناءلل ما نظر   عم 

نيّ بالأحداث  ضائيتراثنا الق   في قرأت  غيرها مما كقاضٍ، و الغ 

اني والم غازي ات  وذ والمواقف  .المع 

لَّ  زمانحدث ت  في  ل ت  ؛ ولم ت  و  ث  وتتكرَر؛ وإن  ز  د 

ت  م   تلف  خواخ   ص. سارح الأحداث والشُّ

ويع   م، ولا ت ر  ر  ، وإنما قارئ لم أب تغ  من حكايتها إبراز  ج 

ي   ف  بعضٍ كانت ب غ  ستور النف س البشرية؛  تي كش   وشيءمن م 

تها ود قَة أسرارها،  ذلك الإناء  الع جيب، الذى إن  راب  من غ  

ح  بالخير مرَة؛ نضح  بالشرِّ  ألف مرَة، ولكي ن ع ي ونتدبَر نض 

قَ تونتأمل ون    من خللها ناقوس خطر.  برَ، وفي النهاية لند 

 المؤلف 
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ا  ًّ اوي  جي   رج  إل إلج   وما ز 
رفة   غلقة بمفتاح الغ  ي منع  على بابها أحد الرجال ل ويقف   ؛م 

خول حتى تأتي    الشرطة. الناس  من الدُّ

يوبها، تلط م خ  الأمُّ تقف أمام الغرفة  قُّ ج  دودها، وتش 

ن  من حولها ي  النِّسوة يت   واسينها فى م صابها، وولداها جمَع 

ا  اهمتسيل على خدود ن يحاولان تهدئتها؛ ودموعهماالبالغا زن  ح 

 اختطفها الموت. على أختهما الشابة التي

ى عدة شهور؛ م سو  نأ بزواجها الحديث الذى لم ي د   لم ته 

ت  بع  لِّق  ي ت أبيها.وط   دها لتعود  إلّ ب 

ل تفُّ من حوله  الأب  ينكفئ على نفسه باكي ا أمام الدَار، ي 

.  من  جَ  عٌ  مت  هم يتواف دون فى ص   رجال القرية؛ وغير 

قف سيارة الشرطة ت طل ق صافرتها من بعيد؛ ثم تقترب لت

بةٍ من الدار، يه بُّ  قر  الرجال بالوقوف، ينخرط الأب  فى  على م 

اخ النسوة.البك  اء، يشتعل صُ 

جَاة  س  يدخل ضابط المباحث الغرفة، الفتاة العشرينية م 

رقة فى وجهها، وأثر كدمات فى  على سريرها، بدينة الجسم، ز 
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تدلَّ من  خدَيها، حب ل  ٌ غليظ مما ي ست عمل فى أغراض الحقل ي 

السَقف ومعقودٌ طرفه على هيئة حل قة، ويتوسط الغرفة من 

 مقلوب.  أسفله كرسي

لم تغ ب عن فطنة الضابط أنَ رقبة الفتاة ليس بها آثار 

مما كان سيترك أثرا  ب دانةلا سيما وأنها على درجة من ال ؛لب  للح  

لا  ؛ل الذى يقترب من الأرضكما أنَ طول الحب   لا محالة،

 انتحار. حادث يمكن استخدامه وهو على هذه الهيئة فى

ا جراءاته؛ م  إكمل واستأسَرها الضابط فى نفسه  نتظر 

الوفاة جنائية وليست  التقرير:م سلَ مفتش الصحة، ت   تقرير

 نتيجة انتحار. 

والشقيقين إلّ ديوان المركز،  اصطحب  الأب والأمُّ 

ت فى نومها عن المعتاد،  أجَعوا كلهم على رواية واحدة، تأخَر 

ت  نفسها، أنزلوها م ن دخلوا عليها غرفتها، فإذا بها قد شن ق 

 تها على السرير. ثَ الحبل وسجَوا ج  

ثن هم مواجهتهم عقل  و ا بعدم إمكانية حدوث لا لم ت  منطق 

هم كان حائل فى تلك اللحظات ولكنَ عويلهم وبكاء ؛ذلك
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هٌم الضابط مؤقت ا لحين  عن الاسترسال فى المناقشة، صُف 

تكمل  انتهاءء الدَفن؛   جَع معلوماته من مصادر أخرى.  واس 

ى إلّ الخ نق بالضغط عز  مر النيابة بتشريح الجثة، الوفاة ت  تأ

ى إلّ انتحار.  ا؛ ولا ت عز   على الرقبة بجسم لين لا يترك أثر 

 تلك ، أفرغالمعلوماتوسَع  الضابط من دائرة جَع 

ت بضبطهم  ه  على النيابة التي أمر  المعلومات فى محضر وعرض 

 فى النيابة يعترفون. وإحضارهم،

عان ما دبَ بينهما لم تنسج   م علقتها مع زوجها وسر 

قاق الذى أدَ  ى الزوجية بعد شهور الشِّ ر  ى إلّ انفصام ع 

قلئل، بعد عودتها لبيت أبيها نشأت  بينها وبين آخر كانت 

بُّه قبل زواجها علقة آثمة فى غفلةٍ منهم، تطوَرت تلك  ت 

ا منه. فاح 
 العلقة إلّ حملها س 

ت عليها علما ها النبَأ إلّ الأب، بد  ت أمُّ ت الحمل، أنه 

ستعدٌ  المجني عليها أقرَت لهم علتها، وبأن ذلك الم خطئ م 
بف 

يجة لأنه فقير.  للزواج منها، رفض الأب  الزِّ
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ا الأب ولديه ع  من منزليهما إلّ اجتماع عاجل،  د 

رار، اجتمعوا عليها كان الق تشاوروا، ركنوا إلّ أمر ما، ثم

ا، الأبُّ  ل ، ثم  جَيع  ك  والأمُّ والشقيقان، انهالوا عليها ضرب ا ور 

وفيَة"جاءوا  وها حول رقبتها وجذبوا طرفيها عكس  "بك  لفُّ

 فاضت الروح إلّ بارئها فى السماء. ،اتجاه بعضهما

ل عارهم  س  كان هذا بعد  – قالواكما  –ينتشون بعد غ 

نتصف الليل فى ن.هدأة الك   م   و 

لون رون، يتداو  ، كيف يكون الاحتيال على القانون، ي فكِّ

وا بالحبل وعلَقوه فى تتفتَق أذهانهم عن فكرة الانتحار، جاء

يقها فى أتوا بالكرسى ليكون من أسفله، أرادوا تعلالسَقف، 

ل ت الحلبل بعد موتها،  قال أحدهم إنها بدينة؛ وربما انفص 

جُّ الجثمان على  لوا وجهة نظره، س  ق  رأسها عن جسمها، ع 

 السرير وأخرجوا الواقعة على ذلك النحو.

متولّ "بقى ت راث وي  غياهب السجن،  إلّ الجميع يذهب  

ا حتى القرن الواحد والعشرين.  "الجرجاوي تدًّ  مع شفيقة مم 
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رة    مُدم ِ
حكة ٌ ِ  ض 

ت  أنَ عقلي س  لم  يستيعاب، أنَ ذ هنعن الا توقَف   أحس 

د قادر   ع  ترى السَطر  يَ ني  نَ ع  يوط عن بعضها، أل الخ  ا على فص  ي 

الواحد من أوراق تلك القضية سطرين أو ثلثة على هيئة 

 .يءوتج وح  تموّ ّ  جاتٍ تر  

ا عن القراءة، فما جدواها إن  كان من ي قرأ    توقَفت  فور 

مر  بن الخطاب؛ عندما أوص   م الله ع 
م ما يقرأ، رح  ه  د يف  ع   لم ي 

ص فى رسالته لأبي موس ؛ بمناسبة ى الأشعريّ من بين ما أو 

م ( نعم؛ لابد من الف   م  .. الفه  ه  يه ق ضاء  البرة ) الف  هم، تولِّ

و   ع القراءة جانب ا حتى يصف  هن لنفهم وإلاَ فل ند   .الذِّ

دود فيها لت ب عات لا ح   ين الته  تلك الم   يكم صعبةٌ ه

م لذويهام لز  ت   و والنوَ  لا  همحتى فى ساعات فراغ  ، الصَح 

ون بالراحة من ع  ينع هنة هن م  ، وعلى رأس هذه الم  ناء التفكيرم 

عان ما تجد القضاة جتماعية سر  المناسبات الا القضاء، حتى في

ون من فيما ينظر   اتداولويون؛ لبعضهم إلّ بعض يتهامس   يميل

صولا   ؛أقضيةٍ   .لوجه الحق فيها و 
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لا أكداسٌ من الملفات؛ ما أن ن ن جز  شيئ ا منها أو كلها؛ إ

نا من قراءتها غ  ، حتى إذا ما فر  من مثلها لٌ آخر  ي  ويأتينا س  

منا إلّ ف  واستيعاب وقائعها ناَ م  ؛ وق  الظَهر  يوعوج  راشنا، ك 

 ؛النوم فارقنا الوقائع أثناء  ياط، بل لا ت  كالمضروبين بالسِّ 

الوجدان  ستقرَ حتى ي   ؛ولفى العقل الباطن وتص   فتجول  

 نحوها على أمر ما.  

ه ثلثون جناية أو يزيد قليل ؛ أصبح متوسط ما تنظر  

ى ثلثون ب   محاكم ر  ى و  ل  الجنايات فى اليوم الواحد، أو بالأح 

قاط ن   ا؛ وإدراك  ا وفهمها جيد  ضاة من قراءتها جيد  للق   لابدَ 

الضَعف والقوة فى الدليل قبل أن يجلسوا على منصة القضاء، 

وا المتهم  لدفاع وي نصتوامعوا يست أن   لابدَ  ؛وإذا ما جلس 

ج   بالحق المدني يوالمدع ت  الجلسة العلنية؛ إن و  د، وإذا ما انته 

أن يفهموا من جديد فى  داولة؛ لابدَ سهم للم  وا إلّ أنف  ل  وخ  

عوا ء كلِّ و  ض   م  عن  بين الناس الحكم بالعدل ليتلمَسوا ؛ما س 

هنة وما أشقُّ ع  ما أص  ، بيِّنةٍ   .بهاها على أصحابها م 

ا  نفسي أمنحكل هذه الخواطر؛ وأنا  يدارت فى ذهن ق سط 

ض    يلتلك القضية؛ الت يطالعتخلل م   ؛من الراحة على م ض 
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كها، لها وتشاب  يوط العنكبوت فى تداخ  أحداثها كخ   كانت

حاتٌ صف عين؛ تأتيعلى نحو م   وجداني في وإذا ما استقرَت  

نال منه؛ أو تدعو إلّ استقرَ فت   يتالياتٌ منها لتهدم ذلك الذ

 .إعادة التقدير والفهم من جديد فى ضوء ما است جد

ا  هذا لا بأس   كلُّ  به فقد اعتدناه؛ وأصبح شيئ ا عادي 

ظرة نا على مثل هذه النَ ب ل  نَنا ج  إبل ي مكن القول  ؛بالنسبة لنا

 لجميع الأمور؛ حتى فى أمور حياتنا الخاصة. 

ي وقفنالقضية هو ما است   لم يكن ت شاب ك الأحداث فى تلك

كة للواقعة وإن كان قد أجهدني ور المتحرِّ ؛ وإنما تلك الصُّ

خوصها؛ والمسرح الذى دارت عليه مُّ  ؛وش  فن ولأه   يما استوق 

 .ها الأوللوبط هو زمان الأحداث

ة لم  و  فى عرٍ أسموه عر الع   2017نحن الآن فى العام 

ومن بعد قالوا  تصالات تارة  أخرى،وعر ثورة الا ،تارة  

أو الإلكترونى، أما  ،قمىعر ثورةٍ المعلومات، أو العر الرَ 

ى ريف مرنا الحبيبة ر   .المكان فهو قرية من ق 

يف يولكن هذا الذ ت فيه  يوالذ ؛كان اسمه الرِّ دار 

يف ي رأيت ه فى طفولت يالذ تلك الأحداث؛ ليس هو الرِّ
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باي ا من الزمن في ص  ح  شت  فيه رد 
ت ه على سيرته رك  أد  ؛ ووع 

لت  فيه  وكيل للنائب ؛  والب داءة الب ساطةالأولّ من 
وعم 

ت  و على ثلثين عام  رب  منذ ما ي  العام    هلذبل التطور الم  ؛ .ا مض 

بهٌ  ر  أهله كل ما الحياة يناحم   فى كلِّ  الذي ضر  . وقبل أن يهج 

  . كان جَيل  

ا عن  فيه  كان، ريفٌ حلَ  يذلك الذريفٌ جديدٌ تمام 

ق الُّ  فلت  الأس   ف ة، وماكينات الرَ ترابيَ محل الم دقَات والطر 

ى صوته  الصِّ  ح"من سيارات  ا بدلا  حى ي دوِّ س  الآبار  "ك 

لت المي  ياه النظيفة إلّ دورات المياه التالبدائية، ووص 

 "الطِّشت"د طر  يكسوها السيراميك والبورسلين لت  

 من المشهد.   "الأبريق"و

، صار يجذب حبل ظومة عمل الفلح قد تغيَر حتى من ت 

 "الشادوف"أو  "رالطنبو"ليديرها بدلا من  يماكينة الرَ 

بْ   حاوصار غيرها بمفت سيارة، وولَّ مثل ال "ت  كونتاك  "ع 

د ؛ لتقوم الميكنة بكامل هذا الدور، تص  يزمن الح صاد اليدو

ل علها عن سيقانها، أو ص  المحاصيل وتف   ق  نات من الدَر ت 

 ".دراةالم  "و الفأس "و  جور  الن  "الأرض بدلا من 
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عملقة تخترق  عماراتٍ إلّ وب اللَب ن  يوت الطُّ ب   وتوَلت

 ها المصاعد الكهربائية بدلا  ل  جدرانها أجهزة التكييف؛ وتتخلَ 

 .للم الخشبية أو الطينيةمن السَ 

ب   راج   وذه  ر   أد  رن الف  مكانه  ؛ ليأخذ  ين البلدالرياح الف 

لَت  بالغاز، وح   ؛ أو الفرن المنزليأو النصف آلي الآلي يكومالح

أطباق التقاط الأقمار الإصطناعية محل حط ب  القطن والأذرة 

 ؛وشبكات الإنترنت "يفا يالوا"وشبكات  ،فوق السطوح

مدةد   تليفون سلك "سيمافور"ل مح    .وَار الع 

يك  عن ، ناه  "للكانون" بديل   "الميكروويف"وصار 

ن ماشين"الغسَالات الأوتوماتيكية، والثلجات، و ت ش 
 "الك 

وماكينات الطَحين الحديثة التى تجعل الدقيق من ثلث 

والقادوس القديم  "ىالرَح  "بعد أن ولَت أيام  ؛درجات

ر الطحين. وح    ج 

جعة؛ بعد أن أنه ى حياته  وذهب   وق إلّ غير ر  السُّ

يل للمنازل من خلل وخدمة التوص "السوبر ماركت"

ت م   "التُّوك ت وك" را"ل غاس  وانتشر  جاد للسِّ  "كلين ي  الدِّ

 .عةالترِّ  ئأو شاط "شتالطِّ "من  وللملبس بدلا  
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ى، وصناعة المخب   ت  وانتشر     "البيتزا"وزات والحلو 

والمشويات، والأسماك الجاهزة، والكافيهات، وصالات 

ر  " في تجري حتفالاتبعد أن كانت الا الأفراح؛  .القرية "نج 

يف من هذه الح   ل م  التعليم فى الرِّ انات ولم يس  داثة، فالحض 

تَاب العربى واللغات بدلا   ، والمدارس الحكومية من الك 

ي ا ير  وسيارات التوصيل للمدارس بدلا  من الحمار والسَ  ش   م 

ام   .على الأقد 

ب ض الم رتَب والمعا "الفيزا كارت"وفروع البنوك و ش، لق 

م الله كاتب الماهيات، ودفتر التوفير، والبوستة، ناهيك   ورح 

م  "التابلت"عن المحمول و اللذين لا يفارقان الفلحين وه 

كوبٌ   ... إلخ وابفوق الدَ  ر 

ل   رمة المآتم لم تس  م من تلك الحداثة المجنونة، حتى ح 

لت  عليها بدعة تص ، يويرها بالفيديو، لماذا؟ لست  أدرفدخ 

 !ذكرى جَيلة إلّ هذا الحد؟فهل ال

ط الأدوات، ونم   ا، فيري  ذا جبحق، تغيَر كل شىء تغيير  

هل تغيَر الإنسان إلّ  وأساليب المعيشة، ولكن   ،الحياة

 ؟ السريع من ي عايشون هذا التغيير الأفضل؟ هل تغيَر  سلوك  
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لمى"فى هذا العر  و  ب  ت   "الع  طاق النِّ  واسعة   معركةٌ  نش 

 كبيرتين، لم تكن معركة بالنبَابيت؛ كما كان يحدث بين عائلتين

ات روايات نجيب محفوظ؛ ثم إلّ عهدٍ قريبٍ فى أيام فتوَ 

، أو كما في الأرياف والصعيد من القرن الماضي السبعينيات

قع د  كان يحدث فى أرياف ذلك الزمان أيام الجهل والفقر الم  

 .ووابور الجاز والظلم

ثة؛ وي صاب ن أو ثلاشخص   تفى المشاجرا طيسق  كان 

لعلجها حلَق القرية؛ أو طبيب  يعدد آخر بإصابات يكف

الأخرى  يتطوَرت المعارك ه ولكن الآنالوحدة الصحية، 

ومولوتوف،  ،كما تطورت الأرياف؛ فبنادق خرطوش؛ وآلية

ل على الأكتاف وت شعل النار أوشماريخ، و م  سطوانات غاز ت 

ىخويف، ثم التَ هاتها للترويع وفى فوَ  على عت بات منازل  ت لق 

 الخ صوم.

ث ث قت لى  وم   ث  ج  ت  فيها ر، منازل وسيارات أ  صابين ك  ضرم 

، أيادٍ وأصابع قطَ  عيونٌ  النيران، ق ت  ز  ن ج  ها تلويحاتت  ع  خ  السِّ

يوف، رؤوسٌ تكو رث ت وهالسُّ ت عظامها، زراعات ح   يسَر 

ض   ومحاصيل   ،لقي ت  فى البحر أ   دها، وجرَاراتٌ ه  فى م   ت ع  و 
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، وكلُّ التحقيقات هذا في فت، كلفيها النار، ورهائن خٌط  

  هذا فى القرن الواحد والعشرين. 

ب  ع  ت   بب الحادث، إنَ أحدهم كان ي   ت  ج  ة تدراج ستقلُّ لس 

يقصدان شاطىء البحر كانا ، زوجته من خلفهو بخاريةال

ن من اه اثنعسكنه ومرَ بجاره الجالس أمام مليتنزَها، وإذ م  

عليهم، قالوا  ب  ت  ، ع  كهمى إلّ سمعه تضاح  تناه   ؛أصدقائه

  وليس عليك. صادفة  حكنا م  ض  

ا"كان  ا من باريس، حصل على الدكتوراه فى  "دكتور  عائد 

حكات القانون من أكبْ جامعة من جامعاتها، ظنَ أنَ الضَ 

 خرية منهما.كانت س  

وراحت تدثه نتقام، الا نتقام  الا :أصدر أوامره لذويه 

ق  ؟ ا قتلوه  "دكتور" ون أنيِّ لم  ألا يع  نفسه:  وا عليهم م .. حرِّ

ور    حن.من ن   هؤلاء الصعاليك ، ليعلمهمد 

ي ببطل رائعة يح   ع والطاعة، وكأنيِّ وكان له منهم السَم  

قِّ  حين لجأ ذلك العالم إلّ زي ت القنديل  "قنديل أم هاشم" يح 

ا للعلج د   ب  التماس  ل العلم .. لم ت غيرِّ فرنسا فيه شيئ ا .. لم ون س 



 

23 

 
 حكايات قضائية

ف   إلا وسائل وأدوات وآلات  ؛إليهملا داثة إليه والح   ت ض 

رم    .همجديدة لارتكاب ج 

ث ثت التي  الأشخاص والأطفال من المنازل ت ستخرج ج 

ت  فيها النار عب يوه أ ضرم  رفصاء من الرُّ ع الق  حين  ؛فى وض 

تهم أدخنت  هم النيران وت  داهم    ات  ،ها الكثيفةحاصُ  ي نقل العشر 

روق من الدرجات الثلث . و. و إلّ المستشفيات فى حالة ح  

 .. إلخ

جَ بهم فى ز  ي  ؛ لمحكمة الجناياتاق المجرمون إلّ يس        

ا،السج زاء  وفاق  المكان الوحيد الذى لم تن ل   هو وربمَا كان ن ج 

لمة و         ! منه الع 
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رمَلكٌ  كث   
ك    إ  من إلملِ

 شاع   سياسيةٌ  جَلةٌ  يوه "أكثر من الملك   مل كٌ "يقولون 

لا ت دافع عن " ينوتع   ؛لكيات فى أوربااستخدامها فى عر الم  

.. وصار الناس  "هك عن نفس  دافع المل  ك أكثر مما ي  المل  

يستخدمونها فى حال اهتمام شخص بمسألة شخص آخر 

 بها.  أكثر مما يهتم بها صاح

ا هذه  ينت  استوقف   ا لاحظ ته   القالة؛كثير 
من لسان حال  لم 

ن ه    لوكٌ أكثر من الملوك . وبدون أن ي طل ب منهم ذلك.م م  م 

و  بل تفكَر   أو يعتقدون أنهم  ن  ت  فى نفسية هؤلاء .. هل ير 

ون به تمُّ ون شخص من يه  إنما ي رض   ؛كذلك نعندما يكونو

ا  ه  ت  أم أنَ طبيعة أعمالهم قد جعل   ؟ههو بنفس   أكثر مما يهتمُّ  سلوك 

بلوا عليه دون أن يشعروا ا ما  أم أنه أمرٌ ي رضي ؟ج  شعور 

 م؟. لديه

م وإنما ه   ؛أعتقد أنَ أمثال هؤلاء ليسوا كذلك يولكن

 اتقيق   ؛يجدون فى اهتمامهم بالملك أكثر من الملك نفسه

للأنظار إليهم وإلّ  ات  ف  ول   ؛بأهميتهم ي اذات الذواتهم .. وإحساس  

هم التي هذه الأهمية المزعومة  .  يرونها فى أنفس 
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للنائب العام فى  بالعمل كوكيلٍ  يية عهدحين بدا 

وط بهم كان أحد جنود الشرطة المن   ؛إحدى نيابات الأرياف

ستراحة إلّ مبنى من الا يرافقت م  يتولَّ  ؛العمل فى النيابة

بنى عتيق من الطُّ  النيابة ز القديمة .. وهو م  المتماثلة فى محاكم ر 

ع إلّ جوار مبنى المحكمة الجزئية  الأرياف والذي  يق 

 واحد. وسورٌ  ناءٌ هما ف  ضمُّ يو

على  طفُّ الذى تص   الطابق الثاني إلّ ا حين نصعدنَ وك   

رف متعددة ه كان بطبيعة  ،مكاتب وكلء النيابة يجانبيه غ 

ن لهم طلبات ممَ  ؛نينيتواجد أعداد كثيرة من المواط أن الحال

همين المعروضين مع المحاضر أو غيرهم من المتَ  ،فى النيابة

عداد من وكذلك أ ،ن يرافقونهموآخرين من أهليهم ممَ 

، ونهاقض  ي   ن لهم حاجاتٌ أو ممَ  ، لهمينالسادة المحامين المرافق

كل منهم  ،همموم   به  ينما يكون هؤلاء الناس مشغول وعادة  

 لا يعلمه إلا الله.الذى  عالمهفى 

د أيما سعادة إذا ع  س  ي   ؛الذي يرافقني يُّ طوكان هذا الشرُّ 

فيصيح فيهم دون مناسبة  ،رقة مزدحمة بالناسكانت هذه الطُّ 
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كَ " :غليظ جاف يّ رو  ه  وبغير داعٍ وبصوتٍ ج    "ة وطريقس 

رقة .. ط الطُّ إلّ الحائط من يتوسَ  يفيقف الجالس .. وينزو

من لم  ه من هو واقف ساكن .. ويا ويل  ك فى وقفتويتحرَ 

لق فيه وكأنه م  .. كان يح   "كالمل  "تثل من وجهة نظر هذا يم  

ا ارتكب   رم   ه  إلّ حدِّ أن يدفع   به  الحال أحيان ابل وصل  ،ج 

ا إلّ جوار الحائطدف   من جلسته  ه  وقف  أو يجذبه جذبة  قوية لي   ،ع 

لمح أحد وكلء النيابة  ر ذات الأمر إذا مايتكرَ  وكان ،رغما  عنه

 أو إلّ دورة المياه. ؛غادر مكتبه إلّ مكتب زميل آخر لهي  

عن أفعاله  قلع  مرة لي   يغير ذ عليه تنبيهيوعلى الرغم من 

 ؛ أو قل لا يك ترث؛ىنس  عان ما ي  إلا أنه كان سر   .. هذه

 . من جديد ويعاود ذات القسوة مع الناس

  هذا الترف ا ،الأمر ينل  شغ  
لا سيما  ؛منه لذى لم ي طلب  لم 

على الرغم من  ؛الطُّرقة تسمح بمرور موكب وليس فرد أنَ 

ه مشغولٌ  ولماذا والناس كل   ، زحام وجود مِّ  ربما  يكون، وبه 

ضيف هذا وماذا ي   ،أمامهمن  لا يرى من هو مار   هذا المشغول

 ؟ييرافقه هذا الشرط يالذ إلّ الشخص المار الأحم ق الترف

إشاعة  ؟ أم يعتقد أنَ وكيل النيابة هذا ي رضي ن أنَ هل يظ  
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؟ لماذا ترويع نه هومن شأ إعلء   عدُّ ي  بين الناس ف هكذا الخو  

 هؤلاء المهمومين. 

كثيرا فى حينه من مثل هذا الترف الجاف  هحذَرت  

ولم  ،فوجدت  علمات الاستياء واضحة على معالم وجهه

 ."حاضر  " بعبارةوى الإجابة يملك  س  

ح ا  جَ   ح  إلا أنه لم يكب   "الحاضر  "الرغم من هذه على و

ون فى ط  وهم يتخبَ  ؛هذا المنظر للناس وهو يشاهدنشوته 

بل عليهكرِّ فيعود لي   ،بعضهم إعادته  حتى كان أمر   ،ر ما ج 

 . له ل  يلمركز الشرطة وإحضار آخر بد

ا لإحدى دوائر الجنايات سُّ ال وتمرُّ  نون وأعمل رئيس 

ابمحا ستراحة تقع فى طابق من وكانت الا ،فظة ريفية أيض 

اس يرافقنا من الاستراحة وكان أحد الحرَ  ،طوابق المحكمة

الكائن به قاعة المحكمة  الطابق الخامس إلّ الطابق الثاني بهذا

 سنة. ثلثينوكان ما بين هذا العمل وذاك ما يربو على 

ن القاعة من لحظة هبوطنا بالمصعد لنبلغ مكا رُّ كنا نم  

 تفتح ينالطرقت وكلتا ؛منها ل  بها أخرى أطو  بطرقة طويلة يعق  

ومكاتب  ليِّ والك   يء الجزئعليهما أعداد كبيرة من دوائر القضا
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فيه وجود أعداد غفيرة من الناس فى  ومما لا شكَ  ،الموظفين

يتطلب تنبيه  يولم يكن التزاحم بالقدر الذ  ،هذه الطرقات

ك مسافة فى د اعتاد الناس على تر  فق ،من المتواجدين يأ

ة ها لأول مرَ ج  حتى أن من يل   ،رم  ف تسمح بمرور من ي  المنتص  

ر الإمكان ن  في   ؛يكتسب نفس سلوك المتواجدين تحى جانب ا قد 

 لتسهيل حركة المرور. 

بْ  س  
ه  يدفع من نِّ وإذا بهذا الحارس وعلى الرغم من ك 

ا لقدو نتبه   ر إليه ويواليثم لا ينظ   ،منايجده أمامه حتى لو كان م 

 وهكذا.غيره وغيره  فع  د  مه لي  تقدُّ 

تابعونه الشَرر يتطاير من أعين الناس وهم ي   ظ  لاح  ا  كنت   

ولما يستديرون  ،طواتم بخ  قه  فار   غاضبة بعد أن   بنظراتٍ 

فيلمحون أعضاء الدائرة يسيرون من خلفه يفهمون الأمر 

متصُّ يفأعتذر  لهم على نحو  ،هاناتهم ولا ينطقونإويبتلعون 

 هم.              ا من غضب  بعض  

عن  زه  وبعد عج   ،وبعد مناقشةٍ معه حول لماذا يفعل هكذا

 د،غير المحمو السوك اعن هذ الإقلعإلّ  نبَهته   ،إجابة منطقية

 ولكن هل أقلع عنه؟ 
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بل  له فكيف  ،قلعبالطبع لم ي   لتها سنين على فع   وقد ج 

حاها؟ادرها بين غي   وسنين أن   ولكنه هدَأ قليل من  عشيَةٍ وض 

دَتها فكان يدف   ا ويت خطى اثنين أو ثلثةش   ع  ح  ثم يفعلها  ،خص 

 "حاضر  "وكلما نبهته  مرة  أخرى أجاب بعبارة  ،مع غيرهم

عيد نفسه.   وكأن التاريخ ي 

ه من هذه المهمة أعفيت   ،لك أمرهتماه لم يستطع ولما وجدت  

اح   ولكنه حزن   بآخر،واستبدلته    ،زن ا شديدا  وبدا مهموم 

مع وعدٍ بالإقلع عما  ؛همته السابقةليعود إلّ م   يرجووعاد 

نِّ  فنزلت  على وعده وأعدته ؛كان يفعل  .  همراعاة لكبْ س 

ا ضبط نفسه  فكان يختلس النظرات   ،حاول الرَجل جاهد 

ب  لع  ومن ا ،تابعه أم لامنا ليلمح هل ن  إلينا وهو يتقدَ  ما  ج 

لة عليه حال سيره ت هلاحظ ع 
ن عه  من تلك الف   .بعد م 

بالة كل شخص يمرُّ  ذراعهك رِّ كان يح    به وكأنه  فى الهواء ق 

قد  ه  فكأنما جوارح   ،ولكن دون أن تستطيل إليه يده، يدفعه

ا اعتادت   .  ؛ذات الفعل لا إرادي  ا أكثر  من المل ك  ك 
             ليظلَ مل 
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ٌ
لاح ةف  اب ِ
 ن 
لب ةٍ وحوارٍ  ع ت  صوت  ج 

ارتف عت حدَة نبْته خارج  سم 

رِّ الجرس  "عم عبد الحميد" الحارسمع  مكتبي
ط ت  ذ  ضغ 

  ليدخل قال :            

 رجلٌ يريد الدخول ولم يذكر السبب.   -

 وجعلته   ،ها فى داخليلت  وهل كلَفناك  بمعرفة السبب؟ ق   -

 يدعوه للدخول.  

ق ك  ر  لعم عبد الحميد؛ واستدار ببطء  لميلم ي 

أخفق فى  الذي تبدو عليها علمات الامتعاضوملمحه 

ر منها ل الرَ إخفائه؛ وخرج لي دخ   جل وهو ينظره بعيٍن يتطاي 

 الشَرر، ووقف إلّ جواره وعيناه الغاضبتان لا تفارقانه.

ن، تبدو عل  يه علمات الفقر رجلٌ طاعنٌ فى السِّ

والا  من القماش الذي والشَقاء، يرتدي  
لا يمكنك  تمييز  سر 

ماذا كان لونه من قبل، ويعلوه قميص من ذات القماش 

نيُّ واللَ  ن، مح   بصعوبة قليل وتخرج منه العبارات هرظَ ال ل و 

 وهو يلهث .. قال: 



 

32 

 
 حكايات قضائية

 . ت  عية رفض  ا؛ والجمعية الزرأعمل معاينة على بيتي "عايز" -

القرن الماضي؛ وكان  من كنا فى منتصف الثمانينيات 

ي ه فى هذه الفترة؛  التعدِّ دِّ على الأرض الزراعية بالبناء على أش 

شَة"لقانون بعمل وكان الفلحون يتحايلون على ا أو أي  "ع 

فى الأرض الزراعية؛ ويطلب ون إجراء معاينة له  بناء هيكلي

ون أمام المحاكم  لإثبات الحالة، وبعدها يقومون بالبناء ويحتجُّ

 م يبنون مكان بناء قديم .. فسألته :بأنه

ب ني   -  فى الأرض الزراعية ؟ هل هذا البيت م 

 قال  : 

تهالك ؟ -  لا .. هو فى قل ب القرية .. وهو قديم م 

ضرولماذا إذ ن المعاينة و - رَر  لك مح  إذا  ما جدواها، فلن يح 

ت  البناء.   أعد 

 قال : -

رف  ذلك، ولكنِّي - ته   أع  م  ون معاينة، فعند البناء بدإذا هد 

سي من عني جيراني من عمل المطلَت التي كانت موجودة به 

يف. قبل الهدم،  وهي   عادة أهل الرِّ
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 ه وراقت ليؤذكا يأعجبنو ،تبسَمت  ضاحكا من قوله

 فكرته فسألته :

ن نبَهك  إلّ هذا ؟ -  م 

رى. ن أهلبين الجيران م يدوروما  ،بنى امن يا الزَ  يننبَه   -  الق 

وجال  ،تمل هذا الطلب وأسبابه ورقة   الرجلقدَم و

ف لما ر  لو كنت  مكانه فى ذات الظَ  يأنن ؛طالعهاأوأنا  يبخاطر

 ت  له بإجراء المعاينة.  ر  أم  و فكرته .. ت على باليخط ر  
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ات  مِلكي  َ ج ُ  ي  ن  ة  لا   ة  ي 
لب   بَ فكم من وقائع  مدنيةٍ بحتة؛ ولكنها لا ت  وق ث أن  ت ص 

كاهلهم من ط ما ي ثقل وس   رؤوس الشرطة ثم أعضاء النيابة

منهم من الوقت والجهد الكثير،  وقائع جنائية؛ ت ستنزف  

قن ا للدماء.      ولكن  فى النهاية لابد لهم فيها من كلمةٍ   ح 

ع أقدا ق  ؛ وكأنَ جنود كتيبة يخارج مكتب مٍ صوت  و 

أصواتٌ ما لبث ت  أن تعال ت  عسكرية يؤدون التمرينات، و

ت  أقوالهم غير مفهومة.   وتداخلت  حتى أضح 

نزاعٌ حول دفن ميِّت، ذلك ما تمله أوراق المحضر،  

نازعون فى أمر وبةٌ كبيرةٌ من عائلة الميت، وآخروكوك ن ممنَ ي 

 دفنه، يا إلهي حتى فى هذا الموقف تثور نزاعات الدنيا؟!

شكو فى حقه، قال الأول والم يالشاك ؛دعوت  الطرفين

ا :   وكان شاب 

نا المقابر  ،معهم لنا مقابر م شتركة -  يدوال بجثمانواليوم إذ بل غ 

 منعونا من دفنه. 
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ن الأمر .. هل لم يزل هناك  تفكير على هذا النحو؟  يهال 

ُّ هؤلاء من دفن ه؛ حتى وإن  كانت المقابر خالصة لهم،  وما ضر 

 واعظات عناد ؟!       حتى فى مثل هذه اللحظات ال

 قال الطرف الآخر: 

ا لنا، وإن  كان معه أوراقٌ تثبت ذلك فلي   - ها، ليس شريك  ظهر 

ا نقب ل دفن هم فى مقابرنا وهم فقراء لا يملكون مقابر، كنَ 

 ولكنهم الآن قد بنوا أربعة.

 ، قال : يت  ابن الميت بهذا الدفاع المنطقه  واج  

 ثبت ملكيتنا فى مقابرهم ! لدينا مقابر نعم؛ ولكن لأ   -

ا للوهلة الأولّ من أولئك الذين يمنعون كنت  متعجب  

بعد سماع الطرف دفن جثة أيا ما كانت الأسباب، ولكن 

جَب  ؟!    يالآخر لم أعد أدر  من أيهما أتع 
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اع للد ِ إلد ِ  اعف   ف 
م ولا تقوم قواعد الم لك إلا بالعدل، لا تتقدَم الأم

ا تتحقق والعدل  فيضٌ من ا لقضاء ومن المحامين، وبهما مع 

العدالة، أو هما وجهان لعملة واحدة يتداولها أصحاب 

 الحقوق.  

ا، فما أعظ مها ها قد  ومهنة المحاماة من أعظم الم هن وأجلِّ  ر 

إذ تستظهر الحقائق لتحقيق العدل والعدالة، وتأكيد سيادة 

وهو فى القانون، وما أقدسها إذ تافظ على كرامة الإنسان 

أحلك ظروفه؛ عندما يقع بين براثن الجريمة، فالمحامون هم 

ناَده.       عماد القضاء وس 

وكان من حظّ مرنا الحبيبة؛ أن بزغ فى سماء قضائها 

داها، أث روا  نجومٌ ك بار من المحامين، يمشي الناس فى ه 

يما   عدالتها، وأنارو
وا قواعد  وق  س  لق فى الخ   ا فكرها، وأر 

 ة، من أمثال هؤلاء سعد زغلول الذيلق وفى العدالوالأخ

 وابراهيم الهلباوى بك أول ،1912أنشأ نقابة المحامين عام 

، وعبد العزيز باشا 1913نقيب للمحامين فى مر عام 
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 1930فهمى أول رئيس لمحكمة النقض المرية سنة 

والنقيب الثانى لنقابة المحامين، ومكرم عبيد، ومصطفى 

وخليل ابراهيم،  ،وماهورى، ونيقولا ت  مرعى، والسن

 وغيرهم. 

ل، حياد  البعض  ز  أقول  -وكان أشد ما يشغلنى ولم ي 

من المحامين عن المصداقية فى أداء رسالتهم  -البعض 

العظيمة، ولو علموا كم أنَ ف طنة القاضى لهذا الأمر تنال كثيرا 

ع  نفسه مرة   ؛من قناعته بما يقول المحامى   ،مرةوألف  لراج 

ه   القاضي فكيف يأنس إلّ الاستماع إليه من بعد؛ وقد وجد 

 بدفاع لمجرد الدفاع. عن الواقع، وعن المنطق؛ وهو ي دلييحيد 

ب  ضيوالقا  والحال كذلك يبدأ فى دخيلة نفسه التأهُّ

لعدم الاعتداد بما يسمع، لأنه وقر  فى يقينه من خلل خبْته 

نٍ قبل استماعه ومن خلل الأوراق التى طالعها بتم عُّ

 لمجرد الكلم.  للمرافعة؛ أنه صار يستمع إلّ كلمٍ 

عة؛ بقصد سرقة سيارة المجنيتل ب  فى واقعة ق عليه، وإذ  ش 

م بوابلٍ من طلقات بندقية آلية  ه  أحده  راح يقاوم الج ناة؛ أمطر 

قد كانوا قد أعدوها لهذا الغرض فأردوه قتيل فى الحال، و
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قهى يضع كاميرات للمراقبة؛ صاد ف وقوع الجريمت   ة أمام م 

فتم تصوير الحادث بوضوح تام، واعترف  المتهمون الأربعة 

 وأرشدوا عن سلحهم المستخدم فى الحادث.

ناقش الاعتراف؛ وهل كان  يأتيثم   الأستاذ المترافع ولا ي 

ك  فى أنَ الجثة  وليد إكراه من أى نوع من عدمه، وإنما لي شكِّ

 ليست جثة المجني عليه؛ أخذا بخطأ مادي التى تم تشريحها

لدى إثبات وكيل النيابة ساعة انتقاله لمناظرة الجثة؛ فكتبها 

، مع مقارنة ذلك بالساعة التى أثبتها  ا بدلا من مساء  صباح 

من الطبيب الشرعى لحصول التشريح، واستخلص سيادته 

 عليه.هنا أن الجثة ليست جثة المجني 

خرية الباطنة، إنَ من قولٌ ضعيفٌ هزيلٌ لا يث ير إلا السُّ

عند  ولو كان غير متخصص، لما وقف  ق طُّ ي طالع الأوراق 

 فيها. واضح الملحظة الم ضحكة، فالخطأ الماديهذه 

 وي رُّ الأستاذ على مناقشة الطبيب الشرعى؛ لا فى علقة

عل الج ناة بالوفاة، أو حول شي
ء ي مكن أن  ينال  من قوة هذا ف 

وإنما فيما أثبت ه  فى تقرير الصفة التشريحية حول كمية  الدليل،

 الدَم التى وجدها فى تجويف البطن، فراح يسأل عن كم لترا  

ماء فى جسم الإنسان.  من الدِّ
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ه  قبل المرافعة؛ ما جدوى ما ألم ي سائل الأستاذ نفس   

ضاة الدعوى مثل هذا الدفاع ناقش فيه، وكيف سيتلقَى ق  ي  

 ؟! لمجرد الدفاع

ا      وفى واقعة أخرى تعترف المتهمة وعشيقها اعتراف 

 لو لهما ساحة ممارسة الخيانة التيلتخ ؛تفصيليا بقتل زوجها

بدأت قبل القتل بنحو سنة كاملة، ويترك الدفاع هذا 

الاعتراف؛ ويمسك فيما أثبتته النيابة من تريزها للملبس 

وعشيقها  الداخلية للمتهمة على إثر اعترافها بممارستها

الرذيلة قبل قتل الزوج؛ ويطلب من المحكمة عرض هذا 

ل على هذا الحرز  الحرز بالجلسة، نبَهته  المحكمة بأنها لن ت عوِّ

ك بطلبه حتى لو ثب ت  وجود آثار منوية فيه، ولكنه يتمسَ 

يضيع وقتها فيما لا طائل من ورائه.اووي ر  غ وي رهق المحكمة و 

ك    ب كان من الممكن أن يكون ذا ه  بهذا الطلإن تمسُّ

ا .. ولكنَ المتَهم  جدوى لو أنه قرينة ت ساند دليل   ين   آخر ضعيف 

اعترفا تفصيليا فى تقيقات النيابة العامة، كما اعترفا ثانية لدى 

 الأمر كثير.  ما بالتهمة فى المحكمة، ومثل  هذامواجهته



 

41 

 
 حكايات قضائية

ا إلّ الأساطين الع   مثل  هذه الأمور ت عيدني  ظام فور 

من محامينا الذين حفروا أسماءهم بحروفٍ من نور فى ذاكرة 

 المحاماة والعدالة والتاريخ.

مر  أتذكَر  ما قاله ابراهيم الهلباوى بك نجم المحاماة فى

طرس غالّ ؛ الشاب الذى ق تل بفى قضية ابراهيم الورداني

 ؛محكمة دنشواى بسلح نارى باشا رئيس الوزراء وقاضي

ا بها والسلح النارى فى يده وتم القبض ع تل بس  ليه والجريمة م 

ه سياسيواعترف با  عين.م   رتكاب الواقعة نظرا لتوجُّ

ب فاعترف؟ هل قال  ذِّ هل قال الهلباوى إنَ المتهم ع 

 شكَك فى أنَ السلح النارى الذيبتلفيق الاتهام إليه؟ هل 

بط فى يده؟ وهل؟ وهل؟ كل  وإنما احترم نفسه واحترم  ض 

ا مع الوقائع ومع نفسه  القانون وعقول القضاة، وكان صادق 

 قال :

ولم يخطر  ،اا محامي  خدمت  نحو الخمسة وعشرين عام  "-

لة رسمية للمحاميوما سبب اختيار الرِّ  ببالي ي داء الأسود ح 

ولا سبب انتخاب ، القضاء ييتشرف بالدفاع بين يد يالذ

هد   اللون الأخضر للوسام الذى تزدان به صدور إليهم  من ع 
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ت  أمَ ، إصدار الأحكام النهائية د  هذه  يعن قلب ا الآن وقد أبع 

 نفطرة كأمِّ مرآة لتلك القلوب الم   يوجعلتن ،القضية كل راحة

تار هذه الألوان كان م   إن   لت  ق  ، أهله يالمتهم وشقيقته وباق

 يالذ ؛يباللون الأسود رمز الحداد والمصائب للمحام أراد

 به يتحلى   يوباللون الأخضر الذ ،م بالدفاع عنهيمثل القائ

الريش الأخضر وهو  يالرمز إلّ الطاووس ذ ؛صدر القاضي

نا فى هذه كأنما نحن ه  ، فنعم الاختيار ؛مثال ملئكة الرحمة

هين بملئكة الرحمة على سطح القاعة أمام أولئك القضاة المشبَ 

الأحبار  قوم بمأمورية شبيهة بمأمورية أولئك؛ نهذه الأرض

ثلنا ثياب الحداد وهم يتضرعون الذين اتخذوا م   ؛مهفى هياكل

يفيض على الأرواح  بأن   ؛إلّ مبدع السموات والأرض

ح  من الذاهبة إلّ دار الخلود  فتقبلوا ، رحمته وغفرانه ب  س 

 كما  كم ح  كما يتقبلها من أقام   ؛دعاءنا فى طلب الرحمة للأحياء

من  فإنَ  ،ما من صفاته العدلعلَمنا أنه ك يالذ ،فى عباده

 ."الرحمة فوق العدل  وعلَمنا أنَ  ؛صفاته الرحمة

 :وللتاريخ  ا حديثه للمتهم ه  وجِّ يقول م  ثم 

 القاضى: لمتان أوجههما إلّ المتهم بين يديك الآن لي -



 

43 

 
 حكايات قضائية

خاضع  ؛ فلأنيتهع  إذا كنت  قاسي ا عليه فى ن   الأولّ، أنيِّ  -

مة به الذِّ   أحكامه مع ما توحيئما ملتئما  فىلقانون ليس دا

لسلمة المجتمع  ثيرة رعاية  ضطَر فى أحوال كلأنه م   ؛والضمير

لّ  ؛وصيانته البشري ا آخر فى تعريف الح  والحرام،  أن  ينظر نظر 

 ونحن المحامين أحق بالأدب والخضوع لهذا القانون. 

 طب المتهم:واستطرد يخا

ه  على قاضيك   ذرك  أيها المتهمفإذا قبل الدفاع ع   -  ؛وعرض 

ا أن تتقبَل قبولا  حسن ا ع   ذر الدفاع فيما فعليك  أنت  أيض 

 خالفك  فيه من عقائدك  السياسية. 

إذا أنزلتك  منزلة المجرمين العاديين؛ وطلبت   الثانية، أنيِّ 

ا يقتضيه الدفاع  ،لك  الرحمة والغفران، فلأن ذلك واجب أيض 

وأن  ؛بين السلسل والأغلل ش  تعي أن  ولكن  إذا أب ت  نفسك 

 فارفع نفسك   ،اع الطريقطَ معاملة الأشقياء وق   عامل  تعيش م  

 فالموت   ،الموت بقلب البواسل بال  واقبل ن  ، عن هذا السبيل

 ا.إن  لم يكن اليوم فغد   ؛له لا رادَ  آتٍ 

لا يرتبط إلا بعدالته المجردة عن  يذهب إلّ لقاء الله الذا

ا مناَ بالقلوب ، اكانظروف الزمان والم ودَع  ذهب م 
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 بقضاء الب شر عظةٌ  ذهب فقد يكون فى موتك  ، ابْاتوالع  

قلوب العباد إذا ضاقت رحمتها  فإنَ ، أكثر من حياتك تك  لأمَ 

 ."عليك فرحمة الله واسعة 

 فى ذات القضية المحامي حمد لطفى بكيترافع العظيم أو

كراه، يجده وليد إ ترم الاعتراف لأنه لم، فاحعن الورداني

حترم الحقيقة .. قال ستمعون إليه، اواحترم عقول من ي  

 :يخاطب المتهم 

-   
 ءذلك الهيام كل شي حتى أنساك   ب بلدك  ت  بح  لقد هم 

الصغيرة  ا هو الرأفة بأختك  س  ا مقدَ واجب   أنساك   ،ك  حول  

تركتهما  ،هما يبكيان هذا الشباب الغضّ فتركت  ، الحزينة ك  وأمُّ 

فل ، حولهما ف  ر  بان الطَ قلِّ تركتهما ي  ، اض  ر الغ  قلبان على جَ  يت

تركتهما على ألا تعود ، فر غاب عنه عائلهق  يجدان غير منزل م  

لحظة  ا على فراقك  علم أنهما لا يطيقان صبْ  ت   وأنت   ؛إليهما

 فأنت أملهما ورجاؤهما . ؛واحدة

 ب  وحج   ،لبلدك إلّ نسيان هذا الواجب بك  ح   دفعك  

 د تفكر فى تلك  فلم تع   ،تكغير وطنك وأمَ  ءكل شي عنك  

ولا فيما سينزل بهما من  ،وهذه الزهرة اليانعة ؛الوالدة البائسة

 عليه. بسبب ما أقدمت   ؛الحزن والشقاء
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 السعادة في إنَ  لت  وق   ،هذه الحياة في ك  ل  كل أم   سيت  ون  

حيدة الوسيلة الو أنَ  واعتقدت   ،حب الوطن وخدمة البلد

لديك  ءشيأعز  يأ ،تضحية حياتك يللقيام بهذه الخدمة ه

ا راضي   على ما أقدمت   فأقدمت   ؛ى أختك ووالدتكولد  

كره    عالم أنَ  وأنت   أقدمت   ،ا فى الظهوربًّ ا ولا ح  بالموت لا م 

 تك  سبيل حرية أمَ  يفف ،هو فقدان حريتك ك  صيب  أقل ما ي  

ت    .غالٍ  بثمنٍ  تك  حريَ  ب ع 

ولا  ضاتك  ق   د معك  أنه إذا تشدَ  ؛أيها الشابواعلم 

ة القانون ،إخالهم إلا راحميك م  وهذا هو  ؛فذلك لأنهم خد 

ولا  وإذا لم ينصفوك   ،السلح المسلول فى يد العدالة والحرية

 أنك   يير ي الذذلك العالم   فقد أنصفك   ،نصفيكأظنهم إلا م  

تخدم  قاد أنك  ولكن باعت، لم ترتكب ما ارتكبته ب غية الإجرام

فتلك مسألة  ،الحقيقة أو خالفها وسواء وافق اعتقادك   ،بلدك

 .سيحكم التاريخ فيها

فها ق    ، وشهد بها الناس ضاتك  وإنَ هنالك حقيقة عر 

ا من مبادئه ولا فوضوي   ،ا للدماءاك  ا سفَ رم  م   لست   أنك   يوه

 ، دينها يكره من يدين بغيرا ديني  تعصب  ولا م   ،جنسه يك ببنالفت  
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أعماق  ك  صير  فليكن م   ،بوطنك   هائمٌ  ببلدك   غرمٌ م   إنما أنت  

رب عد والق  فى الب   فإن صورتك   ،السجن أو جدران المستشفى

 ضاتك  كم ق  وتقبَل ح   ،وأصدقائك   مرسومة على قلوب أهلك  

 . "قرك بأمان إلّ م  و باطمئنانٍ 
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لد  إلي 
 
خ ي  ز ش  د ِ

 مُخ َ
كان مكرم عبيد باشا لسياسية؛ على الرغم من مشاغله ا

للمرافعة فى محاكم الجنايات  ؛سهنا مسقط رأد على مدينة ق  يتردَ 

بين الناس من مرافعاته  أو فى بعض الجنح الهامة، ومما شاع  

 . "شيخ البلد"قضية  ؛الشهيرة

بإحراز مدر  "نةطاع  الم  "م شيخ بلدة اتهُّ  1943فى عام 

رائحة هذا  أنه اشتمَ  ؛الضابط فى محضره أثبت   ،الحشيش

 وهو يجلس أمام مكتبه، وهذه ؛المخدر فى جيب شيخ البلدة

بيح ت   يتإحدى حالات التلبس  ال ؛ هيفى القانون الحالة

ا وبدون إذن من النيابة العامة، للضابط القبض علي المتهم فور  

ا للمتهم أسفر عن ضبط قطعة من مدر ى الضابط تفتيش  أجر  

 ته.  الحشيش فى جيب عباء

وكان  ؛حيل شيخ البلدة للمحاكمة أمام محكمة إسناا  

عبيد من المحكمة  محاميه العملق مكرم عبيد باشا، طلب  

 :المحكمة مناقشة الضابط فوافقته
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 إلّ تفتيش المتهم؟ ما الذى دعاك  : س

ات يَ تفوح من بين ط   مدر الحشيشت  رائحة م  شم    :ج

 ملبسه.

 صل بينكما؟ما المسافة التى كانت تف :س

وأنا كنت  على  يحوالّ نصف متر لأنه كان يجلس أمام: ج

 . المكتب

 وى بحاسة الشم؟درك المخدر س  إذن لم ت   :س

 نعم.   :ج

تكليف  ليطلبه عبيد إلّ رئيس المحكمة وهنا توجَ 

لاستبيان ما إذا كان يحرز مدرا  ؛الضابط بأن يشتم ملبسه

من عبيد  فاقترب  من عدمه، أومأ رئيس المحكمة للضابط 

لتصق    ملبسه ونفى وجود مدر معه.  واشتمَ  ؛ا بكتفهم 

مكرم عبيد يده فى جيبه  وهنا كانت المفاجأة، أدخل  

خرج بقطعة كبيرة من مدر الأفيون، وهو مدر أكثر نفاذا لت  

 :قائل من الحشيش واستكمل مرافعته ةفى الرائح
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 واشتمَ  يهذا أفيون .. وهذا الضابط قد التصق بكتف -

 ؛والمتهم لم يكن يجاوره قه  فكيف نصدِّ  ،ولم يكتشفه ملبسي

 ا.وانما كان يفصل بينهما مكتب  

ا ه إلّ عبيد اتهام  وجِّ هبَ وكيل النيابة الحاضر بالجلسة لي   

الإتجار أو التعاطي أو  بإحراز مدر الحشيش بغير قصد

 ا. وفى غير الأحوال المرح بها قانون ؛الاستعمال الشخصي

وكانت  ؛م عبيد فى ثقة بالغةكانت المفاجأة الأخرى، تبسَ و

بإحراز  ؛ا من نيابة المخدراتمن جيبه تريح   أخرج   إجابته أن  

 ه بعد انتهاء المرافعة. دَ ر  ي   الأفيون لمقتضيات الدفاع على أن  

 ر  
 علنة  لتعود المحكمة للنعقاد بعد المداولة م   ؛ت الجلسةع  ف 

 ة. براءة شيخ البلد
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ة    يلهتاِجكاب 
كان مكرم عبيد باشا من نجوم المحاماة فى مر؛ ومن 

مشاهير عره، ومما ذاع من مرافعاته بين العامة؛ حكاية 

.  "اتلهى" ت ل 
ن تلى  .. تلي ت  .. ا 

له  .. م  ت 
 وصحتها لغة : ا 

كان عبيد يترافع عن متهم فى قضية قتل  1944فى فبْاير 

ط   بمدينة قنا بين  الأستاذ فى المرافعة يصول ويجول .. انخر 

وقة الأوراق وأدلتها؛ ونقاط ضعفها .. وينهال بمعاول  أر 

وكله ى أن يكون منها قائما فى حق م  ا ما عس  فنِّد    ،فصاحته م 

 على رؤوسهم الطير. الجمهور يستمع وكأنَ 

ن الدليل وبراءة م   دلِّل بقوة على وه  و  هله، وبينماوكِّ راح ي 

نهمكٌ فيما ي   ه  م  س له؛ قاطع   ،عضو النيابة الحاضر بالجلسة ؤسِّ

 إليهلتفت  عبيد إلّ رئيس المحكمة بنظرة لها معناها، أشار ا

 يده بما يعني استمر. الرئيس بكفّ 

قاطعه مررَة عاد لينخرط فى المرافعة .. وعاد وكيل النيابة ي  

هرة ..تنبهَرأخرى، فى هذه المرَة صرم   ت المحكمرة ت عبيرد لبْ 

 ثل النيابة إلّ عدم المقاطعة.ه الرئيس مم  ووجَ 
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ول ويجول، استشعر وكيل النيابة أنَ   يعود الأستاذ ليص 

ا يجب مراعاتها.   ا، أنساه انفعاله تقاليد  بَ واقف   الدليل ينهار، ه 

 شير بورقة فى يده :قال وهو ي  

ل ما يقوله الد -  فاع. ولكن هذا التقرير للطب الشرعى لم يق 

رئيس المحكمة أنَ ممثل الاتهام ربما يكون حديث  أدرك  

فى صمتٍ  إليهعهد بحضور جلسات المحاكمة؛ فتبسَم  وأشار 

 ليجلس.

ت  إلّ وكيل حص   مماكان صدر الأستاذ قد ضاق  ل .. التف 

غي ظ ا؛ وقال يخاطبه   النيابة بعد أن كان قد أشاح بوجهه

ا :  ئبصوتٍ هاد  جد 

له  ! - ت 
 ا 

ا .. طلب  من المحكمة أن ت ثبت فى هبَ ممثل الاتهام واقف  

.. التفت  الأستاذ إلّ المنصة إهانة الدفاع لهمحضر الجلسة 

بتسما  ..    يقول في ثقة :لم 

نَ الدفاع لينال من هيبة النيابة  - أية إهانة هذه؟ وهل ج 

صن نا الحصين الذى ي   ؟العامة
 ذود  عن حقوقنا ؟ ح 

ت له؛ اقرأه لنا!  يإليك  سيدإنيِّ أطلب  
 أن  تتلو ما بيدك  .. ا 

ن فى القاعة لهذه التوريرة ك  كل م 
ف   ،ضح  رور  ت  الجلسرة ع 

 للمداولة.  
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 ضِيفي و  عِطيفي

نا مكرم عبيد باشا مدينة ق   د  قص   1944فى فبْاير 

تهم فى قضية قتل .. لم يكن فى القضية من دليل عة عن م  للمراف

أطلق  يالذ أنَ  ؛ى عليه للعمدة وهو يحتضرسوى ما قاله المجن

  .إلّ بارئها بعدهاالروح  م  ل  وأس   "يعطيف"هو  النار عليه

شخصين كانا على  إلّ أنَ  صلت  ا التحريات فقد توَ أمَ 

 ."يضيف"والثانى هو  "يعطيف"مسرح الحادث .. الأول هو 

وتناول الدليل بالتفنيد  "يعطيف"ترافع عبيد عن المتهم 

 فقال:

هو كلمة القتيل قبل موته ؛ الدليل الوحيد فى الأوراق إنَ  -

ة الموت، ولكن الموت قالها القتيل وهو فى حشرج   ؛بلحظة

 .عهوصُ   عه  صار  

طريق الحياة، وأول خطوة فى طو آخر خطوة قالها وهو يخ  

غير  ، وكلمه  اربمضطَ  اج  متهدِّ كان ه ت، صوت  وفى طريق الم

 واضح ولسانه مشلول.
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والفرق  "يضيف"وجود شخص آخر اسمه  ت  ثب   وقد

طيف"بين  يمعوالسَ  ياللفظ  هو ؛يسير فرقٌ  "يوضيف"  "يع 

قتله   يالذ نَ إأو حرفين، وربما قال ،عبارة عن حرف واحد 

  ."يطيفع"مدة ها الع  ع  ولكن لهذه الظروف سم   "يضيف"هو 

 ع حبل  وض  ي   يلك ،رب  هذا الدليل المضطَ  يفهل يكف

 ول رقبته؟ ح الموت  

المحكمة  تقضيث م  لصالح المتهم؟ فسَر ي   الشكُّ  س  ألي  

 . عطيفيببْاءة 
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ي  إ

طِن  ك   ع 
َ
ل  عف 

يّ  "عقل ك   يينإدِّ " ري  عامِّ
، يقوله الناس عند قولٌ م 

ست غرب  من الأمور.   سماعهم ما هو م 

الدهشة  كتك  من أمور الناس ما إن  رأيت  ظاهره لتملَ و

ع له لهال ك الفز  لدوار، وإن تعمَقت  فى تأمُّ ونال من عقلك ا

دت  أن تفقد الصواب، وقد يكون لهذه الأمور لدى وك  

بعضهم مبْرات، ولمثلها لدى غيرهم أسباب، ولكنها حين 

نا بين جن   دملها عن المعتافى م   تشذُّ  غرائب  بات  ، نكون قد صُ 

 النفس البشرية وبعض أسرارها. 

  أن يكون عليهق بما يتعيَن كانت أوراق المحضر تنط 

ل من الهياج والحقد من الثورة والاضطراب، أو ق   الزَوج  

ط اتزانه اله من فر  ا ، تخ  ا متماسك  والازدراء، ولكنه كان هادئ  

 ا لم يحدث فى عاطفته أو كرامته أو مشاعره.وكأن شيئ  

لت  مما كان عليه من مثل هذا التماسك والهدوء تخيَ  

 لوثة صدمة عصبية قاسية قد ألمّت به، أو أنَ  زان، أنَ والاتِّ 

بما حوله  يفأفقدته الإحساس الطبيع ؛عقلية فادحة قد أصابته
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الارتكان إلّ هذين  ؛مما رأيت   يَ من أمور، بل ترجَح لد

 ا.لين مع  التخيُّ 

ا ، وإنما كانت زوجته وًّ شك  ا ولا م  لم يكن الرجل شاكي   

ي عليها أثناء عرضها مع المشكو فى حقها، وما أن نود يه

 ياستأذن فى أن يحك ،الدخول فى ليسبقهاحتى أسرع المحضر؛ 

ذلك  يبل إنه لو لم يطلب منِّ  ،تفاصيل الواقعة فأذنت له

إليه، فقد وددت  إزاء تلك الحكاية أن  لته  لكنت  قد أوص  

 أغوص بداخله، أن أعرف دخيلة نفسه وحقيقة مشاعره.

ط بين تسلُّ وأنه جاء لي  قال إنه زوج هذه السيدة،  

زت وزجَت بالغة جهة عملها معها، وكيف أنها قد تجاو  وم  

 لا يجب أن تنزلق إليها، لاسيما أنَ  ؛بنفسها فى أمور خاصة

 ا فى حق أحد.رم  لم ترتكب ج   زوجتي

عرَف  ،ا أنه على درجة عالية من الثقافة والمعرفةكان جليًّ 

غ أصحابها مهنة مما ت صب   يذ ؛من كبار الموظفين فإذا بهبنفسه 

 عة الأفق ودقة التعبير وسلسته.بس  

د لما مهِّ ل يحتفظ بهدوئه، وراح ي  أش لم يز  الجَ  طاستمر راب

له  و  ي  أراد أن   فقال:  ،صِّ
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ان زواجنا ك ها منذ عامين تقريبا، وبالرغم من أنَ ت  تزوج   -

 ا،جًَّ  با  ح   أحببتها يأننف، يتقليديا لم يسبقه ارتباط عاطف

 ت  فيس  أحس   ،أقوى ما يربط بيننا يالمودة والمحبة ه وصارت

أيقنت   ،أنها صارت كل حياتي ؛خلل هذه الفترة الوجيزة

 ؛مثل ذات المحبة والوئام يأنها تبادلن ؛معا ووجداني بعقلي

ه لها، وسارت الأمور على هذا النحو ما أكنُّ  فوق  ي   نحوٍ  على

ظ عليها أ غيير فى المشاعر أو المعاملة، ت يّ الجميل دون أن ألح 

 الشريك.  م  ع  وجة ون  م الزَ ع  ن   بل كانت بحقٍ 

ه ا عميق  س  نف   ب  وسح   ؛الرجل برهة سكت   ا أخرج 

 خفيض:  وأكمل بصوتٍ  طويلةزفرة 

 ،منها جهة عملها قصة كبيرة ل ت  أما هذه الواقعة، فقد جع   -

نفسها كان يتعين أن تنأى ب ؛ن إلّ أنها شأن خاصدون أن تفط  

 عنه. 

ملبسات الواقعة التى انطوى عليها المحضر،  ثم أوجز  

بزوجته  ر أن يمرَ قرَ ا فى ذلك اليوم، لقد عاد من عمله مبكر  

فى مقر عملها ليصطحبها معه، ولم يكن يتوقع ما قاله أحد 

فى موعدها  ت  لقد انرف  " :العاملين بالمدرسة حين سأله عنها

 ! "كالعادة مع زوجها
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   - :حين قال له الرجل ءكل شي م  بث العامل أن فه  وما ل

 ! "أنا زوجها" -

ى نبأ الواقعة فى المدرسة سريان النار فى الهشيم،  سر 

أسفر  ؛ا على وجه السرعةا إداري  أجرت مديرة المدرسة تقيق  

اسم ذلك الشخص فى بطاقة  ت  قد أثبت   وجة  الزَ  عن أنَ 

ت واعتبْ   ؛ى له زيارتهاباعتباره زوجها حتى يتسنَ  ؛التعارف

 ؛ا فى أوراق رسميةتزوير   عدُّ ما وقع منها ي   المدرسة أنَ  إدارة

 ر محضرا بالواقعة.حرَ  يفأبلغت مأمور القسم الذ

 أختلس النظرات إلّ ، كنت  يوحين كان الرجل يحك  

أرى على وجهها  يك ؛زوجته الماثلة بغرفة التحقيق إلّ جواره

وإذا بها  ؛وتأثير ذلك عليها ؛ضورهاانطباعات ما ي قال فى ح

وكأنها تستمع إلّ مدح فيها وإطراء، بل كانت شامة حادة 

    .يالنظرات، ثابتة الملمح والأعصاب بشكل غير عاد

تلك العلقة ولم تجادل فيها، بل نكر واجهت ها؛ فلم ت  

ها علقة صداقة من نوع خاص لن يفهمها أحد، ت  م  أس  

ل بعد إجَوراحت ت                                                                                                                                                                                                                                                              فقالت: ،الفصِّ
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بنا لدو   ،هو ابن خالتي ،وبينه بينيب قديم قصة ح   هي -  ح 

بعد أن  ته  ضج، وزادت حدَ ع بعد النُّ ونما وترعر   ،بامع الصِّ 

ا مقاومة شوقه لم أستطع يوم   ،ا بغير حبيبهنَ تزوج كل م  

ه  زوجيعفيف  يذروجبْوت طغيانه، ولكنه حب ع   ؛ يعل م 

 عليه.  ه  ف  خ  لم أ  

وجه  ي  ع إلّ قول الزوجة، لم تغادر عيناستموبينما كنت  أ

 ،ما كان عليه من ثبات أعصابه يوج ولا عينيه، هالنالزَ 

من أن  وبدلا   ،والتحكم بهذا الشكل الرهيب فى انفعالاته

ر، ج  يق أو الضَ من الضِّ  ءشيعن  ئنبي   اتترك هذه الكلمات أثر

 ليقول: ف الحديثعاد والتقط طر  

دق - ض ص  من أن اسم صاحب  ؛قول المدرسة وحتى على فر 

فذلك من  ،السيارة تم إثباته فى بطاقة تعارفها باعتباره زوجها

 ِّ دد للمدرسة شخص من ترغب فى أن يزورها، كما باب أنها ت 

وليست من الأوراق  ؛يهذه الورقة مرد إقرار فرد أنَ 

د لإثبات من  ، فضل عن أنَ ءالرسمية فى شي هذا البيان لم ي ع 

تب على مالفتها لزوج، وإنما هو مسألة تنظيمية لا يترهو ا

يزورها  يوى أن زوجتى فى الأوراق س  بق  لا ي   جريمة، وبالتالي

 ى له. وهذا شأننا، وما كان لجهة العمل أن تتصدَ  ابن خالتها؛
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وعلى الرغم من غرابة هذا التفكير، إلا أنه لم  

فكي  ا ذا فى حينه، واعتبْته تخريج  كثير   ييستوقفن دخيلة  يا قد يخ 

 الزوج من خلله ضمري  أو  ،هاءنفس على قدر كبير من الدَ 

ل فى م  أمر    منه، فإنَ كثيرا من الخ  ك  ا لم يز 
 
ظهرون بمثل ي   لطاء

  ،إذا ما خلوا إلّ بعضهم ايساومو يك ؛هذه المراوغة الكلمية

 ا للزوجةجل ربما يكون إيهام  ما يقوله الرَ  أنَ  يهنووقر فى ذ  

ا من تغيَ يحصل منها على ما ي   يك ؛نقذها من أزمة كبيرةبأنه ي  

 تنازلات.

نحو عام تقريبا على حصول  الأيام، وينقضي تمضي 

ة مرَ  -مصادفة   - يل أمامالواقعة، وإذا بنفس الرجل يمث  

الكائن بذات المبنى  يأخرى ، كان متواجدا فى الشهر العقار

بينه وبين أحد الموثقين  حدثوالذى يضم النيابة والمحكمة، 

لم يستطع الموظف ولا رئيس  ؛لف حول نقطة قانونيةخ  

 ا.فلجأ إلّ النيابة شاكي   ،المكتب إقناعه بها

ت حكايته هو وزوجته ر  تذكَ  ؛رتهحتى تذكَ  ه  ما أن رأيت  

وكأنه لم يزل فى  ،كل ما قال فى حينه ياعى إلّ ذهن، تد  قريبهاو

 .يي تلى على مسامع التوِّ 
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ق معه، وجدت  الفضول وثِّ موقف الم   وحين كان يقصُّ 

 ،ا إلّ استقصاء حقيقة ما كاندفع  ي يدفعن -والأدبي  – يالمهن

 ا فيمن أنه لم يكن صادق   ؛يوالوقوف على مدى صدق تخمين

دفاعه عن زوجته فى حينه، وأن ما قاله عندئذ لم يكن عن 

 .عند تطليقها با للمساومةهاء تأهُّ وإنما من قبيل الدَ  ،قناعة

 إليه، أشرت  يضول الطاغالف   ذلكلم أستطع مقاومة  

ليجلس فاستجاب، وبعد سماع أقواله فيما جاء من أجله، لم 

ف من بعيد حول ما قصدت  فسألته :  أجد غضاضة فى أن أطوِّ

 ما حالتك الاجتماعية الآن ؟  -

م تبسَ  ،إليه يهم على الفور ما أرميبدو أن الرجل قد ف  

 ، ثم قال ولم تزل ابتسامته على شفتيه : من قولي ضاحكا

زقنا بمولود جَيل، أمَ  وزوجتيأنا   - ا فى أحسن حال، وقد ر 

فقد سافر إلّ الخارج هو   -زوجته  قريببذلك  يويعن  -هو 

ونظر فى  ؛ضوأسرته، ثم انفرجت شفتاه عن ابتسامة أعر  

ت رد الفعل وقال بذات الصووكأنه يود استقراء  يَ عين

 : دئالها
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 !امازال يتصل بن و  -

 يأمام فت حت  ؛ هذه الإجابة فضولي يوبدلا من أن ت شف

ت  محاولا أن أقف ق  كماًّ هائل من علمات الاستفهام، وأطر  

لم أستطع كبح جَاح ذلك  يولكن ،بالحوار عند هذا الحد

 فابتسمت  لقوله وسألته مرة أخرى:   ،ضولالف  

 لماذا ؟   -

ا ستجمع  فى جلسته، وهزَ رأسه م   اعتدل الرجل 

 ا وأضاف :هام   أفكاره وكأنه سيقول قولا  

لم تكن مهولة بالنسبة  هو ابن خالتها، وعلقتهما ببعضهما -

نشأت لها منذ اللحظة الأولّ لخطبتنا، ، فأنا أعلم بها من خللي

حتى بلغا مرحلة  استمرَ ؛ يّ ذرع   بينهما قصة حب طفولي

حالت دون إتمام  يلفات الأسرية  التب، ولكنها الخالشبا

حبهما لبعضهما حتى أصبح  ارتباطهما، ورغم ذلك فقد استمرَ 

م، وكان يحادثها فضل عن صلة الدَ  ،بمنزلة حب شقيقين

فى إطار  ؛وبصورة طبيعية يتليفونيا فى حضور وتادثه

  ي، ولم يمنعها ذلك من أن تبنهذاالوصف الذى وصفت ه 
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لم أكن أعلم بأمر التقائهما من  ي، ولكنزيدويبنفس الدرجة 

ك لولذ جدا، واثق بأنه لقاء عادي ولكنيخلل المدرسة، 

 لأني ؛يزعجنبت فيه المدرسة لم ي  تسبَ  يحضر الذفإن أمر الم  

لا تعدو أن تكون علقة اثنين  فهي ؛أعلم حقيقة تلك العلقة

 ناعته: ، ثم أردف  لي كمل تسبيب ق  من الأقارب

كها رِّ ت   ؛فلماذا تكون عقولنا جامدة ؛كان الأمر كذلك إذاف -

رأساسها الغيرة الم   ؛نزعات موروثة لمجرد  ؛طلقة من الآخ 

 المنطق.دون إعمالٍ للفكر أو العقل و يالرفض الوراث

ا أن الرجل كان عند هذا الحد من الحوار، اقتنعت  تمام  

 فى حينه. يقول كان كل ما يويعن ييع

إلّ حال سبيله، أما حكايته فقد  ا وذهب  انتهى تاورن  

أخرى إلّ التأمل من جديد فى واحدة من  مرة   ذهبت بي

حتى كأني سأقول   .. غرائب النفس البشرية وأحوال البشر

 : يني"لك   !"عقل ك إدِّ
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دزإت    إلمخ 
ى ه  ما تناه  ه، تمَ اقتحام عرينه في غيبته  أزعّج  ع  إلّ سم 

إلّ ديه الثلثة ى مساعاستدع  ه وسطوته، ودونما حساب لهيبت

ح فى لوِّ وقفوا أمامه يرتعدون، يسألهم وهو ي  ؛ اجتماع عاجل

 بحملها: هر  الطويلة التي اشت   "نجةبالسِّ "وجوههم 

نا ليبيع البانجو فى جاء إلّ ه   "مض  ل  ش  "هل صحيح أن  -

 منطقتنا؟

 عت إلّ حدِّ بعيون اتسَ  بعض فى صمتٍ إلّ بعضهم  نظر  

 ثم عادوا لينظروا إليه ولم ينطق أحدهم بحرف.  ؛حوظالجُّ 

ا بصوت م  و  ا كالثَ عاد ليسألهم ثائر    رعب:ر صائح 

  لب.تكلموا يا ك   -

ت  فرائصهم، اهتزَت  س   ك مع بعضها ط  يقانهم لتص  ارتعد 

م و  ما زالوا صامتين.ه 

 من دون انتظار إجابة منهم: حديثه استكمل الزعيم

ئتوني به ، اف يتجرَأ عليناد من تربيته، ليعلم كيلاب الولد هذا -

 حالا. 
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بين  ب  رضطَ ت  لألفاظ اارج م  وأجابوا فى تمتمة وخوف 

                               :شفاههم

 معلم.                 حا.. حا .. حاضر يا -

ن اوأحرز اللذ ؛نارية ةكل اثنين منهم دراج استقلَ 

 جيوبهمافرد خرطوش، وملآ  كلّ ين يستقلن من خلف السائق

لضم"بأعيرة نارية؛ وقصدا منزل   ."ش 

ى الزعيم أربعتهم من فوق الدراجتين الناريتين، ناد   هبط  

لضم بصوت عل  رعت، أرجاء الشارع ميف هزَ ش  ه إلّ  ه  أمُّ

 .لتخبْه بعدم وجوده الشرفة

نظرة يفهمان  الناريين السلحين م إلّ حامليهمزعينظر  

طرا البيت من الخارج ا، أخذا وضع الاستعداد، أم  معناه

تركت آثارها على التي  ؛والبيوت المجاورة بوابل من الطلقات

وا الدراجتين لاستق ثم الجدران والنوافذ والأبواب،

 .واوانرف

قال أحدهم  "شلضم"ر الزعيم أوامره للبحث عن أصد

الميدان، مكان تجارته فى المخدرات ميدان كذا، توجهوا إلّ  إنَ 
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لضمكان  ما  ، استشعر  موكبهم ، لمح  "توك توك"يستقل  ش 

ير اتجاهه وأن يبتغ "التوك توك"ر سائق ث، أم  د  يح   يمكن أن

يزيد من سرعته، استجاب السائق، أبروه على هذه 

 .الصورة، لحقوا بالتوك توك

وا فى منهم، استمرُّ  زاغ   ،اترف  مح   وكوك ت  التُّ  كان سائق

 دون أن يعترضوه، نزل أحدهم وأطلق وا بهطاردته، لحقم  

سم التوك توك، عدة أعيرة نارية، أصاب عيار منهم ج   عليه

 .آخر قائده، فسقط منه أرضا وأصاب عيارٌ 

لمنزل  ض  عليه النار، أطلقوا ، وراح يجرى، لحقوا به ش 

عيم، وضع رجله منه الزَ  ا، اقترب  ط أرض  ه، سق  م  ب فى قد  ي  أص  

، أطلق الزعيم ليتوسَ  شلضمكته، راح فوق صدره ليشل حر

 .ت الروح إلّ بارئها، فاض  ة ناريةعلى صدره عدة أعير

ا والترويع المارة فى الميدان الذى كان مسرح   عر  ذُّ ال انتاب  

وشهد  أبلغوا الشرطة ،حداث، لم يجرؤ أحد على الاقترابللأ

 الجيران والمارَة. 

يعا فى همَ رجال الشرطة بالبحث عنهم، سقطوا جَ

تيل المحكمة أوراق  إلّ المحاكمة الجنائية، يحالونهم، تقبض
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 ضيتق ،يوافق المفتىالدعوى إلّ فضيلة مفتى الجمهورية، 

االمحكمة بإعدا مثل هذا الإجرام  ، فهل يرتدع أ ولومهم جَيع 

ا في متمعن  ؟!االذي شاع مؤخر 
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م  نإلد َ ن   ع إلجر 

نت  قد  ي ت  من مطالك  لك المحضر الذى كان بين عة ذانته 

خول، وقبل أن أتابع د خولهما  يَ؛يد في ه للدُّ وت  طر  ثم دع 

ل ت  بحديث عبْ   اله  .ةاتف استمرَ لنحو أقل من دقيقانشغ 

في ه؛ فإذا يفرغت  من حديث ت  إلّ المحضر وطر  د  ، ع 

من  ةالسابعة عشر ، الأولّ فى حوالييقفان أمامبطفلين ي

ا ، والثانيديها عمرها؛ وتمل بين ي ل مولود  ا لم يز  فى  رضيع 

م   ناهز عمرها، ظن ن ت  أنَ د خولهما قد تم بطريق الخطأ،  رٍ ع  ي 

دت    ياق من جديد؛ ثم سألت  الحاجب الذلأنظر  فى الأور فع 

 أدخلهما:

 ؟"فلن وفلنة"أين  -

ف أنهما  و  مةٍ وخ  ه  ا فى هم  يب الحاجب؛ أجابا هم  وقبل أن  يج 

 المعنيان.

 ، ق ما رأي ت  لقت  فيهما صامت ا من هول المفاجأة، حم  لم أصدِّ

على بلغ من أ مٍّ تطلب فيه التنازل عن  يالأوراق تنطو إنَ 

دور الرعاية؛ لأن والده وأهله  ىوتسليمه إلّ إحد ؛وليدها

رفضوا استلمه منها، ولما ت كشَف الأمر  لرجال الشرطة 

ا  بالواقعة. توصلوا إلّ الحقيقة وحرروا محضر 



 

70 

 
 حكايات قضائية

ج   دُّ هذا الع  ر  ا تتخلَى عن وليدهولم يكن م   ؛اب  أنَ أ مًّ

ا  يفهكذا تبدأ البلغات لت خف صص 
من وراء سطورها ق 

ج   فظيعة، وإنما  يه يب أنَ هذه الطفلة الماثلة أمامكان الع 

 هذه الأم، وأنَ أباه هو ذلك الطفل الواقف إلّ جوارها.

ت   د  من جديد، إنَ أمّ  يالماثلين أماملأتفحَص  الوجهين ع 

ل طفلة، ولم يزل أبوه كذلك، ويبدو أنها لا تدرك  الطفل لم تز 

، ولم تستشعر حتى  هذه اللحظةحتى  ت  لد  ا معنى أنها و   الآنم 

ه إلّ صدرها النَحيف، أنَ  ا تضمُّ  يبل إنَ الباد بين يديها رضيع 

مية لا تب أن  تتفظ بها. من واقع بلغها؛ أنها تعتبْه د 

ل فى حاجة إلّ أ مٍّ ترعاها  إنها وقد صارت أمُّ   لم تز 

ل هو الآخر  ها، أمَا والده فلم يز  دِّ ل ؤها حتى تبلغ أش  وت ك 

من عمره؛ وقف زائغ  ةطفل، إنه لم يتجاوز بعد الثامنة عشر

البر لا ي درك شيئ ا مما يدور من حوله، ولا ي درك حقيقة 

يق كمتهم إلّ ساحة الاتهام المفزعة، بي د  أنه قد  موقفه؛ وقد س 

ا ما  صَن عند كل سؤال بتلك الكلمة الممقوتة؛ التى كثير  ت 

ب إلا بها:  ب ت  المحققين وحيَرته  م، فلم يج   !"شصل  مح  "أتع 
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ا؛ فانزاح هما تفصيل  فى ظروف الواقعة وملبساتهناقشت  

تار  عن باق ول المأساة. يالسِّ  ف ص 

ا إنَ هذه الط فلة الأ مّ ابنة لزوجين عاملين؛ يخرجان مع 

إليه قبلهما،  يكانها وحيدة بالمسكن؛ أو تعود هللوظيفة ويتر  

رج أب   وكان حال ه للعمل اوهذا الطفل الأب كذلك، يخ 

يظل هو بالمسكن؛ أو يعود إليه قبلهما،  أو والديها؛ كدأب

كان، وهنا وجد الشيطان غايته، فكان بين الطفلين الجارين ما 

ا؛  وصار الطفل دون  ت  الطفلة فى غفلة من أهلها أ مًّ فأصبح 

                                                       أن يدري متهما.

ما ي ساق إليك  من الوقائع يا ساحة الاتهام، إنه  عجيبٌ 

وره المتناقضة، إنه قابيل وإنه هابيل، هو  لى  ص  الإنسان فى أج 

لمقتول، هو المجرم وهو الضحية، هو الملك  القاتل وهو ا

مّ.  ل ب الأع   أحيانا؛ وهو الشيطان فى الأ غ 

 يكباد لا شك، من أجل هم كان السعإن الأبناء فلذات الأ

رة كل هذا؛ تأخذنا الدنيا،  م  دّ والشَقاء، ولكن فى غ  والك 

ل والتَفريط وعدم الاكتراث،  ويكون فى ذات الوقت التَواك 

 الكارثة، وفى ذات الوقت المعادلة الصعبة. يهوتلك 
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حجم  شعر  ت  س  ا ي  ء بوالد الطفلة الأم لمناقشته، أخير  يوج

 س  ن  ى، ي  هذا الذى جر  
 ؛اا حزين  مع من عينيه غزير  الدَ  ب  ك 

فكأنما فى  ؛ار  ح  ابنته أب   يني  من ع   مثله   همر  ن  وي    ،اؤلم  ا م  مكتوم  

قد  وِّ التَ  ته، وكأنها فيعر بوجود ابنهذه اللحظة فقط قد ش  

ا ا م  فينقلب نحيب   ؛اكتشفت أباها، ويختلط منهما الدمع الحزين رًّ

 ر.رص والحذ  ياع الح  ض   يصار ينع ؛اؤلم  م  

 ر ما كان نائما  فيظه   ؛عن النفس تار  زيح السِّ الحادثات ت   إنَ 

د  و  لزلة المواقف الحالكة، ت  ز   ا فيها، وإنَ أو هاجع    ار  فيها شر   لِّ

 ما يكون قد ران   ؛ا، ينصهر من هولهسرعان ما يجعله الألم لهب  

نسان ى الإفير   ؛بار الحياةعلى العقول والقلوب الغافلة من غ  

ولكن بعد  ؛حقيقة نفسه، وما كان منه من إهمال وتقصير

 فوات الأوان !
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امَ زَ   ة  ج 
استطالة عمل الكمين، جلس على ل من ضربه المل   

شتبه فيها، كان بْيه للسيارات الم  اف م  تابع استيقي   كرسي

الكمين، عنَ يرافقه ضابط صغير تنحر مهام عمله في تأمين 

 قائد الكمين: الكبيرلضابط ل هه  وجَ  للضابط الصغير سؤالٌ 

 العمل في المباحث ماذا أفعل؟ أردت   لو أني -

 ؛ قال:ل  كسر ذلك المل  وأرادها دعابة لي   الكبير ضحك الضابط

 .مم على المشتبه فيهرخِّ ت   -

 سأله متعجب ا:

 ماذا تقصد؟ وكيف يكون ذلك؟  -

م الضابط وطلب منه استيقاف السيارة القادمة ابتس  

وإحضار من فيها، كان بالسيارة أربعة من الشباب، أنزلهم 

 ن السيارة فلم يعثروا على أيخبْوش المالضابط وفتَ 

 ممنوعات.

 بهم الضابط:خاط  

 ؟عما حدث احكوا لي -

 بوا:تعجَ 
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 عنه؟ نحكيما الذي حدث يافندم ل -

 قال:

 احكوا عنه. ؛حدث الذي -

 :عادوا يتعجبُّون

 ما هو؟ -

 قال:

 أنتم تعرفونه.

 نظر كل منهم إلّ الآخر، وقال كبيرهم:

 لك عنه. ما هو يافندم وسنحكي -

ا على مقعده على جانب ساقه ولم يزل جالس   دُّ م  قال وهو ي  

 الطريق:

ا ستحكون؟ إنما أردت  أن تقولوه لمنتظر م   ون أنيهل تتصور -

 بأنفسكم.

 ا في أذنه:اقترب منه الضابط الصغير ليسأله همس  

 عما تسألهم يافندم؟ -

 أجابه بمثل ذات الهمس:

 ثعما حد   -
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 وما هو؟ -

 ستعرف -

أو قضية معينة لم يزل  ؛هل لديك إخطار عن جريمة ما -

 البحث فيها جاريا؟

لا، فسأله  منة ويسرة بما يعنيالكبير وهزَ رأسه ي  م الضابط تبسَ 

 الضابط الصغير:

 ق معهم؟قِّ ولماذا ت   -

 أجابه باتسامة أخرى:

 خامة! ر   -

ا الحوار ما يجاوز النصف ساعة، في كان قد انقضى على هذ

ر في ذهن الضابط نفسه أن هناك حتى وق   حديث كالألغاز؛

 ا.موضوع  

 انراف موعد الكمين وحان عمل انتهت فترة

إلّ ديوان  وعودتهما الضابطين ورجالهما من الشرطة السريين

 القسم، خاطب الضابط رجاله:

 هاتوهم معنا -

بان الأربعة فى البوكس وقاد أحد اقتاد المرافقون لهم الشُّ 
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 المخبْين سيارتهم.

 في الطريق يسأل الضابط الصغير الضابط الكبير:

 لماذا جئت بهم معنا يافندم؟ -

 ظر إليه مبتسما وأجاب:ن

 لنعرف ماذا حدث؟ -

 وما هو؟ -

 لنا.  ، وهم سيقولونلا أدري -

 ب الضابط الصغير واستغرب ما يحدث فسأله:تعجَ 

في عنِّي -  ا ما؟أمر   أخبْني .. هل تخ 

 ضحك الضابط:

رورهم وأنت   أمر ماذا، ألم تستوقفهم أنت   - إذ ت صاد ف م 

 ؟ تتحدث معي

إلّ مكتبه وجاء بالشبان الأربعة مرة دلف ضابط المباحث 

 أخرى ليسألهم معا:

 ما حدث؟ ستحكون لي هل هل فكرتم؟ -

 ء عندنا.قالوا لا شي -

بتنحية ثلثة منهم واستبقاء أحدهم ثم عاد  أمر معاونيه
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 ليسأله:

 ما اسمك: -

 سعيد -

 يا سعيد ما حدث. قل لي -

ن لأحكيه، ولك زد سعيد عن عبارة، لا شيء عنديلم ي  

را على أعضاء جسمه، واصفرار وجهه، ولم الضابط لمح توتُّ 

 بدأ به.  الذي يكن بذات الجأش

؛ وجعلهم يأتون أمر الضابط بوضعه منفردا في غرفة ماورة

 يليه: له بغيره، سأل الذي

 ما اسمك: -

 خالد: -

 يا خالد ما حدث قل لي

 ما هو يافندم؟ -

عوه بعيدا ذوه وض  ة أخرى للمراوغة يا خالد؟ خدنا مرَ ع   -

 عن سعيد.

 بعده، ثم بالأخير، سأل الضابط الشاب الأخير: جاءوا بالذي

 ستقول ما حدث أم لا؟  -

 به. يافندم لم يحدث شيء، ولو كان قد حدث واجهني -



 

78 

 
 حكايات قضائية

 أولا.لن أقول لك  حتى تقول أنت  -

من  الذي تنقل من خللهاستغرق الضابط في هذا الحوار 

كان الضابط الصغير خمس ساعات،  ب إلّ غيره ما يقاربشا

وكان ينظر لضابط المباحث باستغراب شديد لما حاضرا، 

 شىء يبحث؟  فسه: ماذا يفعل؟ وعن أي، ويسائل نيحدث

 عند انراف الشاب الأخير ناداه الضابط مرة أخرى وسأله:

 هل أنت متأكد أن شيئا لم يحدث؟ -

 نعم يافندم -

 شيء واحد لأخليِّ المطلوب منك هو  ولكنَ  ؛لا عليك

ح   تنرف من أمامي سبيلكم، وأنت  
 الضابط: يا سعيد ص 

ا من أن يوافق، ع   رف كل حاجة يا سعيد، لم يجد الشاب مناص 

صاح فيه الضابط بصوت عال حتى يتناهى إلّ سمع سعيد فى 

 الغرفة المجاورة:

 ستعرفون الآن كل ما حدث، انرف .. انرف.انرف،  -

مطلوب منه وهو ينرف، راح يصيح  ذ الشاب ما هونفَ 

بصوت عال: الباشا عرف كل حاجة يا سعيد، الباشا عرف 

حتى ها وهم يقتادونه إلّ بعيد د  ردِّ ظل ي  كل حاجة يا سعيد، 

 .يقولهاالصوت وهو  ت  خف  
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 و   يد صيحات صديقه وهو في غرفته التيسمع سع
ع ض 

ه اعاخرى إلّ الضابط، وقف أمامه وذرء به مرة أفيها، ثم جي

إلّ أعلى في وضع الانتباه  إلّ جانبه مشدودا رافعا رأسه

ربعة ، ولكن في هذه المرة وجد عن يمينه وعن شماله أالميري

 د من المخبْين.غلظ شدا

ا صامت   ب قيث معه الضابط فور دخوله، ولكنه لم يتحد

عا إلّ تطلِّ م   وهو ينظر إليه في صمتٍ  ؛لفترة جاوزت الدقيقتين

 يه، ثم غادر مقعده ليدور من حوله.زا على عينركِّ وجهه وم  

ا سيلحق به، أو ربما استحضر ما سعيد أن مكروه   ظنَ 

 وهو رون الضابطصوِّ يراه فى المسلسلت والأفلم حينما ي  

 ا.ثم ينهال عليه ضرب   يحوم حول المتهم أولا  

ات فى صمت، ثم عاد ة مرَ دار الضابط من حوله عدَ 

حملق فيه بذات الصمت، ثم راح ي  لوجلس على مقعده وعاد 

 يتحرك بالمقعد يمينا ويسارا وعيناه لا تغادران سعيد، ثم هبَ 

 واقفا ليحدثه:

    سعيد ...  -

 وقبل أن ينطق الضابط حرفا آخر، قاطعه سعيد:
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  ء.كل شيسأقول ء .. سأقول كل شي -

سيطر الضابط على انفعالاته، كان قد أعطى ظهره 

ا رلسعيد، التفت في ح كة سينيمائة كمن يستدير لكاميرا تنفيذ 

 وابتسم قائل: تعليمات المخرج،ل

ما حدث؟  ستقولونسعيد منذ البداية، يا  مألم أقل لك -

 .اجلس يا سعيد على هذا الكرسي

 ،الكائن أمام مكتب الضابط جلس سعيد على الكرسي

 واقفا وقال: ثم ما لبث أن هبَ 

 الجثة. ريك  ولماذا أجلس يافندم، هيا بنا لأ   -

عا، نظر كل منهما إلّ الآخر وهو به  ت الضابطان لما سم  

فاه من شدة المفاجأة، نادى الضابط الكبير المخبْين،  فاغرٌ 

   جهزوا البوكس والقيود الحديدية.

حتى هذه اللحظة لم يكن الضابط الكبير واثقا فيما 

نفسهم مما تعرضوا أستنقذوا يحدث، ظنها خدعة من الشبان ل

مع نفسه  في ذلك قتضى، كان يتساءلله من استجواب دون م  

 غا المكان.ده سعيد، حتى بلوهم في الطريق إلّ مرف حدَ 
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، نزل محددة طلب سعيد من الضابط التوقفعند نقطة 

الجميع من البوكس والشبان الأربعة مقيدون بالكلبشات، 

 وقال هو ها هنا. ،أشار سعيد إلّ المكان

في باطن شط كان   ،عن ساقيه ينأحد المخبْشمَر 

غطَى بالحشائش، قال  ؛تدٌ مربوط فيه حبل غليطالمرف و   وم 

 بطت بهر ر  ج  فضل عن ح   ؛سعيد إن الجثة مربوطة بهذا الحبل

ياه الم إلّ نزل أحدهمالمخبْون الحبل،  ليجذبها إلّ القاع، شدَ 

ضخم الجثة مذبوح من رقبته  ليساعد فى رفعها، رجل خمسيني

 ح الشاة، واستكمل المتهمون اعترافهم:ب  ذ

سيدة  من لفيل  ا، كان يعمل خفيرالقتيل من سكان الدقي -

السابق فير الخ، وكان هناك ولها شاليه في الساحل الشمالي

الخفير ، توجه الجديدعمله وجاءت بالخفير  ت  لما أنه  صديقا، ف

 عليهم صَ فرآه الخفير القتيل، ق  السابق وسرق مصوغاتها 

يه بوجوب قتله، قصدوا جَيعا أشاروا علصديقهم القصة، 

وه وألقوا بجثته في المرف، الدقي واستدرجوه إلّ هنا وذبح

تر   تتجلى  لت الله حين لة السماء وإرادةثم كانت عدا
  .  اكشف س 
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 يطة والمحامالبَ
ل ثِّ صيب مم  ي   ي، كذلك الذطُّ ق   به أحدٌ  صيب  أ   لٍ لن م  ما م  

الاتهام فى جلسة الجنح بمحاكم الريف، إنه الجالس الصامت 

ا لا ا وغالب  شيئ   منه القاضي ب  على يمين المنصة، إلا إذا طل  

به، ومن و  ص   ت  لاوقت لديه حتى ليلتف   لأن القاضي ؛يطلب

ويهم، أو ذتابعة انفعالات المتهمين وثم ي شاغل نفسه بم  

مين أو الحضور، أو من المحا يعليهم وأهليهم ، أو أ يالمجن

سواء أكانت مؤلمة أم   ؛ما يصدر عن كل هؤلاء من مواقف

م ضحكة، ثم الشرود للتفكير فيما لا تدع ظروف العمل مالا 

 سواء العامة منها أم الخاصة. ؛للتفكير فيه من الأمور

ع عدد القضايا المدونة ب  أن ينظر ر   ضيوما يلبث القا

 تابة على جو القاعة، ما لم يأت  الرَ  ميِّ إلا وسرعان ما تخ   ؛ولبالرُّ 

 يأحد المتهمين أو المحامين أو جَهور الحضور بموقف فكاه

فتعل، أو أنه ابن غير م   تٌ ح  ب   ييستشعر الجميع أنه تلقائ

الملل الفظيع يكون هو حظ وكيل  لحظته، وما عدا ذلك فإنَ 

ج   ؛النيابة بكل طاقته  يل، ويهوفيأتيه سلطان النوم على ع 
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ا، ق رأسه، فيجعل من كل دقيقة تمر ليل طويل سرمد  فو

الجلسة ، وهنا  كذا حتى يأتيه الفرج ويرفع القاضيويظل ه

 ه.أسر   أنه قد ف كَ  -وكيل النيابة  -يستشعر 

خوصها ومسارح  إنها روايات واحدة وإن   اختل ف ت ش 

ض عن ا ما تتمخَ الأحداث فيها، بي د  أنَ هذه الروايات كثير  

من  ل  سرعان ما تطيح بمثل هذا الكس   ؛ف ومفارقاتمواق

 د، بل تدعوط طرافتها، وتبعث الحياة فى الجلسة من جدير  ف  

 ر فيها. ميق التأمل والتفكُّ عد إلّ ع  من ب  

هذه الجلسات  يكنت  ممثل للنيابة العامة بإحد بينما

كانت الجلسة تسير ، م ريف مربمحكمة جزئية من محاك

المتهم أمام  ، وقف  تيرة من الملل والرتابةل هذه الوعلى مث

 :المنصة فسأله القاضي

قت بطة فلن ؟ -  هل سر 

يب المتهم عن هذ عتراف أو ا الاتهام بالاوقبل أن يج 

ى أحد المحامين من بين الجالسين فى الصفوف ، انبْ  بالإنكار

ةٍ  ه بحديثه وتوجَ  ؛سب ق بهما المتهم نفسه ونشاطٍ  الأولّ فى هم 

 ليقول : إلّ القاضي مباشرة
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 هذه البطة ! -فعل   - ليوكِّ نعم ، لقد أخذ م   -

ت فى القاعة هم  المحامي ب الناس من قولعجَ ت   مة ه  ، وسر  

بمؤخرة  القاضي ت حين دقَ بين المحامين سرعان ما تلش  

 قلمه الرصاص على المنصة.

فما لهذا ؛ هشة على وجوه الحضوربدت علمات هذه الدَ 

قرُّ  يالمحام منه  ض  ، هل قب  جريمة سرقة له  وكِّ بارتكاب م   ي 

 ءيبِّْ أم ليدافع عنه وي   ؟السجنب به فى غياه   جَ ا ليز  أتعاب  

 ! ساحته

نتبه كل من اا عادت الروح إلّ الجلسة من جديد، وهن

فى شوق لسماع  ل، وأصبح الجميع مثليكان قد نال منه الكس  

 هذه المرافعة الفريدة.

 كانت قد أثقلت رأسي من شبه غفوةٍ ت  معهم انتبه  

بل رجعة، بي د  أنَ  يبسلطان النوم عنِّ  يح قول المحاموأطا

على  شاهدته   يبمثل هذا الاستغراب الذ يقوله هذا لم ي صبن

لمرافعته بهذه  يل المحاماستهل ، فإنَ الوجوه الحاضرة بالجلسة

قر بارتكاب م   ييعن لا ؛العبارة مة المنسوبة وكله الجريأبدا أنه ي 



 

86 

 
 حكايات قضائية

أن  دَ ب  للواقعة، لا طريفٌ  ، وإنما هو من غير شك تخريجٌ إليه

 البْاءة حتى وإن لم يطلبها صُاحة. هو يكون مقصده منه

م ما حدث هد الحاضرون أنفسهم فى فه  أو  ،وقبل أن يج 

ذلك عناء فقد أراحهم هو من  يإليه المحام ياستنباط ما يرم

 إذ استطرد يقول :

ن وتجاور هو وآخر إذعليه،  يللمجن ارٌ ج إن موكلي -

ق ، وقد شاهده الأخير وبعض الجيران ممن تتلص  مساكنهم

 ي، ولكنى بسرقتهاطة المدَع  وهو يأخذ الب   ؛أسطح منازلهم

 يلة المحكمة نقطة غاية فى الأهمية، فإن هذه التلعدا ح  وضِّ أ  

ن م ، وإنما هو ذكرٌ طة لم تكن كذلكى المجنى عليه أنها ب  ادَع  

وإنما لأن  ؛كهعليه بنية تملُّ  ليوكِّ البط، ولم يكن استحصال م  

كر  وكان كان فى حاجة لمثل هذا الذَ  ؛طمن إناث الب   الديه عدد  

 !سوف يعيده

ضحكنا أنا وحك، ت القاعة عن آخرها بالضَ وهنا ضجَ 

، ولكن سرعان ما عادت إلّ طبيعتها عندما معهم والقاضي

 لى المنصة بمؤخرة قلمه وقال : مرة أخرى ع القاضي دقَ 
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 حضورى ستة أشهر !  -

 يالدفاع الذ ني، وأبهر  يبحق فراسة هذا المحام يأعجبتن

وأنَ  ،طةأنه لولا أنَ المسروق ب   ت  في البدء؛عتقدا، وبه دافع

 صاغ بها دفاعه حول انتفاء ركن الاختلس ت عدُّ  يالع بارة الت

، لكان قد تغيَر دعوىمفردات ال وتناسب كوميدية بطبيعتها

اختلس  يه ؛السرقة كما عرَفها القانون فإنَ فيها،  يوجه الرأ

، ومن ثم فإذا انتفى ركن كهال منقول مملوك للغير بنية تملُّ م

 انهارت أركان جريمة السرقة.  ؛كملُّ التَ  وهو نيةال

دفاعه من قبيل  اعتبْ تالمحكمة  أنَ ب حدَثتني نفسي 

لكانت قد حقَقت  ، وإلاالواقعة ضتها ظروفاقت ة ظ لٍّ فَ خ  

 أنَ  ؛ةبعد انتهاء الجلس من القاضي علمت   يولكن ،دفاعه

لبطة وبيعها النيابة العامة بسرقة ا المتهم قد اعترف فى تقيقات

 محاميه فيه ا قالمم ءره بضائقة مالية، وأنه لم يقل بشيلمرو

  وكان هذا الحكم.  ؛الأمر ومن ثم ق ضي   ،مرافعته
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 ومِ  لمٌ جُ 
ة  ش   ف   ن 

وق فى ، بل كانت تف  واسعة لا حدود لها موحاته  كانت ط  

ا صبح واحد  لمه الكبير فى أن ي  وح   ؛يتناهم  عتها خياله اللَ س  

، وضاقت رأسه وقريته الصغيرة بهذه من كبار الأثرياء

 الأحلم والتطلعات.

ف أن اد  تص ؛بينما كان الشاب أسير هذه الأحلم الكبيرة

 الذين نزحوا إلّ الساحل الشمالي من أصدقائه التقى بواحدٍ 

د له ما يدور فى هذا عدِّ راح الصديق ي   ،زقا عن الرِّ بحث  

بذخ والثراء ف والالساحل العجيب من مظاهر التَر 

 نفق فيه من أموال لا حدود لها في، وما ي  والإسراف أيضا

 وا ،رم  والسَ  ،واللهو ،والبناء ،التشييد
 ث.والعب   دِّ لج 

ة ده تفكيره بعد إلّ نقطكان الشاب حتى هذه اللحظة لم يه  

ا الصديق ر أن هذ، وهنا شع  البداية فى مشوار تقيق أحلمه

ا شيئ   أعماقه أنَ  في طالما ألحَ  يالذ ؛هو نذير ذلك الهاتف

، حعيناه من شدة الفر ت  ع  لم  حياته،  ا سوف يحدث فيخطير  

إلّ هذا  ر على الفور أن ينزح  ، وقرَ ههأسارير وج ت  وانفرج  

 جيب.الساحل الع  
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 صور مت  وارتس   ،لم أمام عينيهخيالات الح   ت  تراقص  

من صديقه أن يطير به  ، وطلب  لتهيِّ يحلم به فى م   يالثراء الذ

 ا إلّ هناك.فور  

قدماه إحدى القرى السياحية الشهيرة  ت  ئ  وما أن وط  

وما حولها تبدو  لقرية بما فيها، إن اى عليهغش  ي  أن حتى كاد 

ة ورأى بالقاهر يتعليمه الجامع ىلقَ لقد ت  ، كقطعة من أوروبا

ت عليه ، ولكنه لم يتخيل أبدا ما وقع  غرائبها وعجائبها وجَالها

  عيناه فى هذا المكان الساحر العجيب. 

 ا لما عميق  د بذهنه شرود  ، وشر  الشاب بما رأى انبهر  

ب هو عن سبب هذا ، ولم يج  ه تفسيرايستطع صديقه أن يجد ل

على ملمحه من انفعالات  حين سأله الصديق عما بدا ؛الشرود

ا ء ، وظل ساعتها شارد  متناقضة، بل أومأ برأسه أن  لا شي

 مبهورا.

خ ولكنه لم يرض   ؛القرية مالة فيبل الع  ف الشاب على س  تعرَ 

فى المعمار العمل  من ر  ف  ن  قابله كغيره من الشباب، عمل ي   يلأ

ل الأمن الخصوصيين مَا رفة ع  ، واستاء من ح  بجميع مالاته

، أو على المحلت الكائنة فيها ؛جهابمداخل القرى ومار

 ا فى حانوت.وأب ى أن يكون بائع  



 

91 

 
 حكايات قضائية

مات الصيف الناعمة الهامسة ذات ليلة من ليالي ، النسَ 

ت الأضواء ركن خاف   ا من القهوة فيفنجان   جلس يحتسي

أشعل سيجارته وشرد ينظر فى لا  ، ثمالفاخرة يالمقاهبإحدى 

 ت  ، وراح  فى الهواء ثه  ينف   يبين سحابات الدخان الذ ءشي

 م به تتراقص أمام عينيه من جديد.يحل   يصور الثراء الذ

سه وهو على هذه وبينما كانت تلك الخيالات تدور برأ

 يرتدي أنيقٌ  ، رجلٌ ثهدِّ بمن يح   ئالحالة من الشرود، حتى فوج

لَ   .وتبدو على ملمحه مظاهر الثراء ة فاخرةح 

لكنه من  ،كان هذا الرجل قد جلس منذ قليل إلّ جواره 

مكان  يسأله من أدثه، وده لم يشعر به إلا وهو يح  شر   طر  ف  

م قال الشاب فى أدب ج  ، وعن سبب تواجده فى القرية ؛هو

العاملة لن ى و  الق   زق لأنَ سعى إلّ الرِّ إنه ي   ؛وتواضع ملحوظ

وربما لا  ،تنظر فى أمر أمثاله من الخريجين قبل أعوام وأعوام

 ا من الوقت.بينهما بعض   الحوار   ، واستمرَ تنظر فى أمرهم أبدا

 الحدِّ  ، وفيعباراتهترتيب  الشاب وفي م الرجل فىتوسَ 

من المقبلين على يحافظ به على مظهره أن يكون  يالمعقول الذ

، وأنه إذا  استطاع إثبات أن يعمل معهعليه  ض  ، فعر  العمل
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فسيكون له معه شأن  ؛الأداء قة فيأمانته وإخلصه والدِّ 

، هتثمر فيسجاء إلّ هذا المكان لي   تثمر كبيرسإنه م  ، عظيم

 حدود. ص فيه إلّ أبعد فى العمل والإخل ويحب التفاني

 ؛سيقوم به ية العمل الذعن ماهيَ  منه استفسر الشاب

عندما أخبْه الرجل بحاجته إلّ شخص أمين  ؛حر  وفرح أيما ف

ا ا يومي  قدم تقرير  وي   ،على مواقع العمل رَ م  قد النشاط، لي  تَ م  

وما يراه من  ؛ا عما يتم إنجازه من أعمالا ودقيق  صادق  

سوف يخصص له سيارة من أجل هذا أنه ، وملحظات

 الغرض.

لا سيما  له أبوابها، حت  ليلة القدر قد فت   نَ شعر الشاب أ

مه مفتاح الشاليه الخاص سلِّ ، أنه سي  حين أردف الرجل بقوله

 به ليتخذه مسكنا.

على نحو  ؛انتظم الشاب فى العمل وأبلى فيه بلء حسنا

مل دخله ، حتى بلغ م  طاءنال إعجاب الرجل فأجزل له الع  

العلقة بينهما  ت  ز  ، وتجاو   لم يكن يحلم به على الإطلقرقما  

ا حدود العامل ورب العملوا ر  ويد  ر   ، فكان الرجل يد 

تفكيره بشأن  ه فيك  شر  ، وبدأ ي   ه كل أسفاريصحبه معه فى
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 ت  ، وسرعان ما انقلب  ا بآرائهجب  ع  وكان م   ،مشروعاته وأعماله

ف فتعرَ  ؛إلّ علقة صديقين حميمين االعلقة بينهما شيئا فشيئ  

هذه  ، وعرف كل أسراره ومستودعالشاب على أسرة الرجل

 الأسرار بل والأموال. 

اح يجنيه فى كل يوم ر يبالخير الوفير الذالشاب ع ن  لم يق  

لوغ غايته بهذا شيطانه بأن الطريق إلّ ب ثه  حدَ ا، حللا  طيب  

 ، لماذادارت برأسه الوساوسا، ا بعيد  الشكل سيظل بعيد  

ويكون  ؟مثله الماذا لا يكون متبوع   ؟ا لهذا الرجليكون تابع  

 ذهنه أمرٌ  ات من أمثاله من الشباب، ووقر فيدمته عشرخفى 

 كان مفعولا.

 يحتفظ بها في يوالت ؛لقد شاهد الخزينة الخاصة بالرجل

معه لنقل مبالغ مالية  ب  ، فكم من مرة ذه  مسكن آخر مستقل

عرف حجم ما  فقد وبالتالي، بيرة منها وإليها بمناسبة أعمالهك

 .فيها من مبالغ سائلة

والفرصة لا  ؛، إنها فرصةله وس  س  ه لم يزل يو  كان شيطان 

والأمر لا صعوبة  ؛إذن من قتله ، لا مفرَ واحدة ةإلا مرَ  تأتي

راقت له الفكرة  ، فمفتاح الخزينة ضمن مفاتيح السيارة،فيه

 فى رأسه وراح يتحيَن الفرصة. ت  واختمر  
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وبعد أن  ؛ته بالشاليهكان الرجل فى معيَ  الليلة المحتومة في

رقيق ، آوى الرجل إلّ فراشه  يّ خوما فى حديث أ  قضيا سهرته

رأسه  ت  س  وما أن لام   ؛فى الحجرة الخاصة به داخل الشاليه

، بينما ظل راح من شدة الإرهاق فى نوم عميق حتى ؛الوسادة

 رمه. ا إلّ تنفيذ ج  ا يدفعه شيطانه دفع  ستيقظ  الشاب م  

جل وقد حمل ، قام الشاب إلّ حجرة الرثم كانت الجريمة

فوق  بالح جرى هو  لهذا الغرض،  ه  ا كان قد أعدَ ا كبير  جر  ح  

، ثم عاد وضربه من الرأس المغدور به م  ر الدَ انفج  رأسه فجأة، 

خارت ، ا إزهاق روحهبذات الحجر ضربة أخرى قوية قاصد  

ا اواه رويد  ق   د بين أنفاسه كانت لم تزل تتردَ  ي د أنَ ب    ؛رويد 

وراح يطعنه به  اا كبير  سكين   استلَ  ،إلّ المطبخ عأسر  ، جوانحه

بطنه  في ؛، طعنات متواليات قاسياتبل شفقة ولا رحمة

هذا الغدر، كل ة ولم يكتف بكل هذه الخسِّ ورقبته،  ،وصردره

 ت  فى قدميه وأوصله بالتيار ففاض   طه  رب   يجاء بسلك كهربائ

 وح إلّ بارئها.الرُّ 

ط الشاب رب  ن، على الكو   له  دوس   يرخكان الليل لم يزل ي  

وألقى بها فى بالوعة  ؛ا فى الجثة وجرَها دون رحمةغليظ   حبل  
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ته ص من آثار جريم، ثم تخلَ تت الإنشاء يللرف الصح

إلّ  اه مسرع  أزال آثار الدماء، وفى الصباح توجَ  ،فى الشاليه

 ب ما فيها من أموال. تلك المدينة الكائن بها الخزينة ونه  

 لم ،الواقعة ف أمر  انكش   ؛بالمرصاد له عدالة السماء كانت

ا لم تفصيلي   ارمه اعتراف  بج   الاعترافمن  ايجد الشاب مناص  

بمعاقبته  وي ساق إلّ محكمة الجنايات فتقضي ،ثمة شائبة ه  ب  تش  

 بالإعدام.

لم أكن  ،فى هذه الواقعة اكان متأخر  ، يدور جاءهنا و

أثقل من ذلك  ةٌ همَ م   نما أ نيط بي، وإا فيهاا ولا مترافع  محقق  

يا لها من  ،حضور تنفيذ الحكم الصادر بالإعدام يهو ؛بكثير

 ة شاقة وقاسية. همَ م  

ع أوراق رف   ب  وج   ؛امتى صار الحكم بالإعدام نهائي  ف

، ئيس الجمهورية بواسطة وزير العدلا إلّ رالدعوى فور  

 إبدال العقوبة فيلأمر بالعفو أو بذ الحكم إذا لم يصدر انفَ وي  

 ظرف أربعة عشر يوما. 

ولأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى       

 التنفيذ.  ا عن محل، على أن يكون بعيد   م لتنفيذ الحكعيَن ي  



 

96 

 
 حكايات قضائية

عتراف أو ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاوإذا كانت 

إجراء  ب  وج  ؛ ه من الفروض الدينية قبل الموتغير

 لتسهيلت اللزمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.ا

يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور وأوجب القانون أن 

وطبيب السجن  ،ومأمور السجن ،حد وكلء النائب العامأ

ا تندب أحد الأطباء وغالب   ،أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة

إلا بإذن  ، ولا يجوز لغير هؤلاء أن يحضروا التنفيذالشرعيين

ن للمدافع عن ؤذ  ، ويجب أن ي  خاص من النيابة العامة

 المحكوم عليه بالحضور.  

 وعقلي يشت  أحداثها بقلبع  قمت  بمطالعة التحقيقات، 

لهذا  اجزاء   يلا يكف وحده   نق  الشَ  أنَ  ت  س  ، أحس  ووجداني

نا لنظلم الحجارة إن  ، بل إنر القلبجِّ تح  الغادر الحاقد م  

إ نَ  } :العباد سبحانه وتعالّ ، فقد قال فيها ربُّ هشبهناها ب و 

ج   ر  ي خ  شَقَق  ف  ا لم  ا ي  ن ه 
إ نَ م  نه  ار  و 

ن ه  الأ 
جَر  م  ت ف   لم  ا ي 

ة  ار  ج 
ن  الح  

م 

مَا  لٍ ع 
اف  ا اللهَ  ب غ  م   اللهَ  و 

ي ة  ش  ن  خ 
ا لم  ا يه  ب ط  م  ن ه 

إ نَ م  ن ه  الم  اء  و 
م 

ل ون  ت ع    صدق الله العظيم. {م 
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أن  يت  مثليلتمنَ  ؛ته ونذالتهسَ رمه وخ  لت  ج  إن  تمثَ  إنكَ 

 ق من جديد.ة لي شن  نق مائة مرَ يحيا بعد الشَ 

ديوان سجن  في كنت   افى تمام الساعة السابعة صباح  

 ،د له الساعة الثامنةإن تنفيذ الحكم قد تدَ ، الاستئناف

 كانت الدقائق تمرُّ ننتظر مرور الوقت،  يتجلست  ومن فى معيَ 

هم وهو ت  قول المتر  تذكَ  ؛شريط الأحداث يثقيلة، ودار أمام

ا بأنَ هاتف  "ث نفسه حين راح يصف لصاحبه طموحه دِّ يح  

 سوف يحدث في اا خطير  أن شيئ   ؛عليه فى أعماقه كان يلحُّ 

 ."حياته

 ،حياته في  - احق   -اليوم  سيحدث   اخطير   اإنَ شيئ   ؛منع  

ه.لقد صد   س   ق حد 

 يفف ،من سيناريو قصة هذا الحلم الختاميثم كان المشهد 

من مكتب المأمور إلّ فناء  الثامنة إلا خمس دقائق خرجنا

 أحضر  ، انا من أمام غرفة الإعدام موقع  اتخذ، السجن

كان قد من محبسه،  اس الشابَ ومساعدوه والحرَ  "عشماوى"

ل فى ا يرف  صاغر   ستسلما  تهم م  ر فى معيَ ياد فسام لهم الق  ل  أس  

لته الحمراء المقرر ارتداؤها لأمثاله ليتذكروا دائما لون الدم  ؛ح 
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د هل فق   ي، لا أدراتماسك  أش م  الجَ  طسفكوه، كان راب يالذ

 ؟من هول هذه اللحظات العصيبة إحساسه بالمكان والزمان

 ر بهذا القصاص.يتطهَ  يا كا تائب  ل لقضاء الله راضي  أم أنه امتث  

وهما أمسكوا بذراعيه فى رفقٍ وغلُّ أوقفوه فى ذات المكان، 

لفه واثنان ، ووقف أحدهم خخلف ظهره وأوثقوهما برباط

، ثم تل مأمور السجن من الحكم عن اليمين وعن الشمال

كوم من أجلها على همة المحوالتُّ  ؛الصادر بالإعدام منطوقه

ظ السجن الشهادتين وجعله واع   نه  ، ثم لقَ ضورمن الح   عٍ مسم  

 د من خلفه دعاء الاستتابة.ردِّ ي  

فقد أوجب القانون أن ي تلى من الحكم الصادر بالإعدام 

، حكوم من أجلها على المحكوم عليهمنطوقه والتهمة الم

، وإذا رغب مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وذلك فى

 ا بهاضر  مح   ر وكيل النيابةالمحكوم عليه فى إبداء أقوال حرَ 

ا بجميع الإجراءات ر وكيل النيابة محضر  رِّ يح   وعند تمام التنفيذ

 ثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها. وي  

وقد حظر القانون تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد 

وأوجب  ؛الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه
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 إلّ ما بعد شهرين من بلى  وقف تنفيذ هذه العقوبة على الح  

 وضعها. 

ظيفة من يقوم بتنفيذ  لوليس اسما   -هذا  - "يعشماو"و

، ولكنه ارتبط فى مر بلقب ذلك الشخص حكم الإعدام

فأصبح اسم  ؛ا به هذا العمل منذ زمن بعيدالذى كان منوط  

ل    ا فى مر.نق  همة الإعدام ش  م  م ي طلق على كل من يقوم بع 

وجد فى كل سجن فة صغيرة تغر ي، فهمأما غرفة الإعدا

الة كائنة فى أحد قَ ون   ،لا على المشنقةإ ياستئناف، ولا تتو

ف عليها المحكوم عليه يق ي، وأرضية هذه الحجرة التجوانبها

مكونة من ضلفتين تفتح من  ؛عبارة عن طبلية من الخشب

 يعندما يجذب عشماو ؛المنتصف إلّ أسفل عن طريق فرملة

 ، ومن أسفل هذه الطبلية بئر عمقها أربعة أمتار. يد المقصلة

ليتأكد من معاينة الغرفة  يوفى  يوم الإعدام يتولّ عشماو

عليه رفقة  ، وعندما يدخل المحكومصلحيتها لتنفيذ الحكم

 ديتحدَ  يأ فى ضبط حبل المشنقة الذ، يبدالقائمين على التنفيذ

يث لا ، بحبته حسب طول المحكوم عليه ووزنهطوله وصل

 إليها.  يس قدماه أرض البئر عندما يهولم  ت  
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يد  عشماوي يسحب ؛وعندما تين لحظة القصاص

ليها المحكوم عليه يقف ع يلفتا الطبلية الت، فتنفتح ض  المقصلة

الجسد  فى لمح البر إلّ البئر، وهنا  ييهوففى سرعة فائقة، 

ا فى النُّ يحدث كسر فى فقرات الرقبة ، يخاع الشوك، وتهتك 

فيموت على إثرها فى خلل فترة زمنية لا تجاوز دقائق معدودة 

 ي، ثم ينزل الطبيب الشرعن شخص إلّ آخرتتفاوت م

 يلساعة واللحظة التويحدد ا ؛المرافق إلّ البئر ليجس النبض

ثبت وكيل النيابة هذه  ،ت فيها الروح إلّ بارئهاخرج   وي 

 اللحظة فى محضر إجراءات تنفيذ الحكم. 

نا فى قلب هذه الغرفة ولما صُ   ؛اام الثامنة صباح  فى تم

سحبوا الشاب  ؛ومساعدوه أعمالهم ي عشماو، تولَّ المفزعة

أسفل  ؛قفوه فى منتصف الحجرة فوق هذه الطبليةوبرفقٍ وأ

ه طاقية حمراء أسدلوها على ألبسو، من المقصلة تدليِّ الحبل الم  

 يعشماو قه  وَ ط ،من فوق القدمين أوثقوا رجليه برباط ،عينيه

، ثم أخذ موقعه هناك إلّ ط اتساعه حول رقبتهوضب   ؛بالحبل

 جوار الحائط حيث يد المقصلة.
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هو  ؛ارعب  م   اا رهيب  أحدثت دويًّ  ،اليد يعشماو ب  جذ  

 ى الشاب إلّ البئر فيهو  ، صوت انهيار الطبلية من تت قدميه

 أسرع من لمح البر.

 س  أ   ؛وهنا
هذا  ، ذهب  ا الحلمتار على قصة هذل السِّ د 

يريده  ي، ما الذيّ التساؤل الأبد ي  ولكن بق ،هللقاء ربِّ  الجاني

عافىب، وملبسٌ طيِّ مأكلٌ طيِّ  ؟الإنسان ينعدم  ، ثمب، وبدنٌ م 

حماك   ؟وما هو المطلوب ؟الرضا وت سفك الدماء، لماذا  . يا ربي ر 
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103 

 
 حكايات قضائية

همة  
رطة  مُت  َ

 .. وإلش  ُ
ا يحوز أو يحرز مواد مدرة رِّ تتوصَل ت ياته إلّ أنَ شخص 

ح بها قانونا .. أو أسلحة نارية وذخائر رَ في غير الأحوال الم  

كَانه  يط س  ق الضابط باب المسكن .. يح  بدون ترخيص .. ي طر 

أو المتهم بالمأمورية القادم من أجلها .. ي دخل لتنفيذ الإذن .. 

اته وَ هو وق   يبدأ في الانرافي ضبط ما يجده من ممنوعات .. 

المرافقة له بالمتهم والمضبوطات .. ي صيح أهل المتهم أو ربما 

عين من الجيران .. ي تجمَع ذويه وربما من ليسوا من المتطوِّ 

أقاربه .. ي ستميتون لتهريبه .. ي عتدون بالسَب والضرب 

أو بيضاء على الضابط  وأحيانا باستخدام أسلحة نارية

معه القوة اللزمة لدرء  يستخدم الضابط ومن، وق واته

من المعتدين تقوم  واحد أو أكثر.. وإذا ما أصيب  الاعتداء

تَهم د  ى الجمهور ول  د  القيامة ل   ى الدفاع حين يترافع .. وت 

 .!الشرطة بالإجرام

ر قرار المحافظ بإزالة م   الف لم ي زل تت ي صد  بنى م 

 ،الإنشاء .. ت تَخذ الإجراءات اللزمة قانونا لتنفيذ القرار

يط الصادر ضده القرار  تقوم حملة التنفيذ .. تبلغ المكان .. ت 
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خالف أو ربما عون في التنفيذ .. ي صيح الم  شر  بمضمونه .. ي  

 ن  قف  ي   .. ترخ النساء .. وربما عابر سبيل ؛واحد من الجيران

قذفون قائده ي .في طريقه الأطفال . ن  ع  ض  ي   ؛أمام البلدوزر

 يقاومون .. يتطوَع الناس بالحضور وبالصياح .بالحجارة .

ملة لمنعم من أداء عملهم .. ي صاب أحدهم .. وت تَهم الح  

 .!لإجرامالشرطة با

لوي تنفيذ   سكنه بطابق ع  ا ي قبض الضابط على المتهم في م 

والتفتيش؛ أو بالضبط لإذن النيابة العامة بالقبض 

فة أو من فوق  ،والإحضار ي فلت من الضابط .. يقفز من الشرُّ

تطوَع ذويه  السَطح .. ي صاب بإصابات بالغة أو ربما طفيفة.. ي 

ن لم ي شاهد ما حد  ،الشرطة ث؛ بالشهادة ضدوالجيران وم 

 . !وت تَهم الشرطة بالإجرام

ارجين د حالة الأمن العام وضبط الختفقَ يالضابط لرُّ م  ي  

  ب  ي   .على القانون أو لتنفيذ الأحكام .
عون يا يباب  شب   ر 

عطونهم يناولونهم النقود في   دوبعض أفرا ؛المخدرات

 ،أو لفافات الهيروين ،أو الحشيش ،وأو البانج ،الترامادول

 ،لممارسة البيعل نقُّ التَ وسيلة  ت وك   وكالتُّ  شفتِّ ي   ..بض عليهم قي  
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وأسلحة نارية أو من المخدرات  أخرى تكميا فيه ضبطي  

ن ج  أو ما ش   كاكينالسَ كبيضاء   ،ع الجمهوريتجمَ  ،هاب  أو السِّ

تَهم و . المجرم من الهروب .لتمكين ابطقاومون الضَ ي   ت 

    .!الشرطة بالإجرام

ها يرِّ الم ح   وغيره وغيره كثير .. ويثور التساؤل : ما الذي د 

استقوا ما ي فعلون؟ لم   الناس من أهل وطني؟ من أيِّ ثقافةٍ 

و   ر  وا ي  تمدُّ ن أين اس 
ون القانون أعداء لهم؟ م  نفذِّ ن ي  ن م 

تهم بوجوب ألا ي طبَق عليهم القانون ؟ وأنه ليس من حق قناع 

تثلون لإجراءاتٍ  م  تجري على  الدولة ضبط جرائمهم؟ لم  لا ي 

نحو قانوني سليم؛ ولهم من بعد أن ي دافعوا عن أنفسهم 

دّ لم  وي بِّْ  زن وخطير .. حين تراها حئوا ساحاتهم؟ إنَ الأمر ج 

ت؛ وتتكرَر في كل يوم؛ ومع كل  ت  وشاع  عدوى قد انتشر 

فون القانون .. ولم تقتر على ثقافة دون واقعة ضب ط لمن يخال

ن ي عيد هؤلاء  أخرى .. ولا من قرية أو مدينة إلّ أخرى .. م 

خ في عقولهم شدهم .. من ي رسِّ ثقافة احترام القانون؟ إنه  إلّ ر 

!.  مرٌ لأ   ب   عج 
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ل ِ  إلمؤ 

 طؤزسُ  ى  ف  ف 
ات   -

ي  َ
ُ

حاد ك
ؤ إت 

 مصر.عُض 
 عمِ  -

َ
لاًّ  ل   وكي 

ب  إلعام ف  ان  ِ  ى  للي 
اف  زن 

 
  إ

ات   ى  مصر ف  ي  ي  ي 
مان  صف  إلث  ت    مي 

ي ًّ  -
اض  م ف 

محكمة  إث  ة  لا  ا ث  دزب  .إلا  شكي  ة  ي  دإن  ي   ن 
شًّ  - ي  م زن 
ة  ث   إلكلي 

 
خ ي  ر إلش 

ة  كف  اب  ي   . ا لي 
ازًّ  - ش  م مشي 

ا ث  شًّ ي  رن 
ى  إ .. ف 

 ف 
ن  ات  ن  ان  ي  طا  ي  محاكم ج  ف  .. طت  شؤي 

ش  .. إ ة  .. لا  إلعرب  دزب  ة  شكي  دزب  شكي  ة  ا  إل إلا  ضادب  ت  ر  .. ف 
وكف 

 .
 
خ ي   إلش 

-  ِ . مُحاض  ة  دزب  شكي  امعة  إلا  ؤق ج 
ة  إلحف   ر ن كلي 

ة  صدَز لة  - صضي  مؤعات  ق  "   / مج  ة  اب  ي  ل ن  ات  وكي  ؤمي  ات  "ب  ؤمي  "ب 
" ٍ اض  از ف  هي  ة  إب  ة  .. ولحط  ي  ان 

ض  ات  ق  ؤلا" .. جكان  رج   ...  "ب 
اطر"ر  وسَ  -  إلح 

 
ض ت 

" و "من ف  عد إلمدإولة  اعري : "إلحب  ب  ر  د ش  ش  ب 
ة  إلمعازف  و

 
ا ش  ع مي  ب  ؤز 

ب  مركر  وب  ان  ف  ة  لن  ي 
اف  ف  للدزإشات  إلن 

ة   دزب  شكي  الا  ر ن  ش   . وإلي 
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هرس
 إلف 

   ات ة إلحكان   هد 
 ا اوي  جي  َ رج  إل إلج   وما ز 
   حكة  مدمرة

 ض 
 ك ر من إلملِ

كث   
كٌ إ  مَلِ

 ة اب ِ
 ن 
ٌ
لاح  ف 

   ة ات  مِلكي  ي  ن  ة  لا  ي   ج ُ
 اع اع للدف   إلدف 
 لد  إلي َ

 
خ ي  ز ش  د ِ  مُخ 

   لهي
ة  إن   جكاب 

   ي
ف  ن  ِ ي  وض 

ف   عِطن 
 ك

َ
ل ي  عَف 

 إعطن 
   دزإت  إلمخ 

 
7  

11 
15 
25 
31  
35 
37 
47 
51  
53  
55   
65   
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 ن ن  مع  إلجر   إلد َ
    امة  زَج 
    محامي

طة  وإل  إلت 
  ة   جُلم ف  ن    ومش 
  

همة  .. وإلش  ُ  رطة  مت 
 ى  سطؤز

لف  ف   إلمؤ 
  هرس

                                                                                  إلف 

 تمَّ بحمد الله وفضله
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